المسلمون والعولمة 


والعولية 


تأليف 


قال عليه الصلاة و السلام: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما 
داعي الأكلة على:قصتعتها ..قنالوا: امن" قلة تكن تومئد يا نول 
الله؟ قال: "إنكم يومئذ كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن 
الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن". قالوا: 
وما الوهن يا رسول الله؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت". 

رواه احمد والترمذي. 


العسلمون و الول 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مكو العسسلمون افم فن العدلفة تاره الح الى 
تتهددهم, وحق لهم ان يشكوا,ء فهم في مقدمة المقصودين بها 
شنواء كان عتوانهم " العالم الاشبلامي "أو" العالم الال اي" 
الدول النامية " أو " الدول الجتخلفة “أ الول الفقيرة "! 

ولكنهم - في شكواهم وتخوفهم - قلما يتبادر إلى أذهانهم انهم 
- بسبب تقاعسهم, وتفلتهم من تكاليف دينهم, وانحرافهم عنه خلال 
القرون الأخيرة - هم السبب الأول فيما يلقون اليوم من هوان 
وعسف. وأنهم هم - بسبب تفلتهم هذا - هم الذين اتاحوا لقوة 
a‏ بربرية أن تفرض نفوذها على العالمء وتكتسحهم هم من 

يق ! 

وفئ:هذة الصفحات القلئلة طاول أن القئ الي تسوها على 
عض التقاط حول العولمة وموقف المسلمين منها: مبتذثا بالخديث 
عن أبعاد العولمة ثم عن مسئولية الأمة المسلمة عن بروزها وتمكنها 

ولا يفوي كال أن أشصير إلى موف الله لمر" من 

الول وخر حمهم يها واستبشارهم بها على أنها الأداة الكاسحة 
(البلدوزر) التي ستقتلع لهم الا لام من حورو عد ان دوا هذ 
بفؤوسهم ومعاولهم - في محاولة هدمه واقتلاع جذوره» وباءوا من 

محاولتهم بالفشل والخذلان. 

وني لكين لقي رة فر هة فلن الو فل الاه 
فل العو لا :وم فل ارتلا 

وإن تكن هذه الصفحات القليلة لا تفي بحق موضوع ضخم 
كهذاء فإنما هي مجرد تذكرة, عملا بقوله تعالى: (وَدَكْرْ إن 
الذُكْرَى تَنْقَعٌ م الْمُؤْمِنِينَ). ل وعلى الله فكد الشسل: وميه العدون: 
وعليه التوكل؛ وهه التوفيق 
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المسلمون والعولمة 1 
أبعاد العولمة 

يتسناءل كتير من التبايين: ها المفعسودهالعولمة على وجه 
التحديد؟ 

وبعيدا عن التعريفات النظرية نضرب مثلا من الواقع يبين الأبعاد 
الواقعية للعولمة. 

منذ فترة ليست بعيدة عمدت الدول المنتجة للبترول إلى خفض 

الإنتاج بة بغية رفع أسعاره في السوقء بعد أن كانت قد انخفضت 0 
الحضيض نتيجة الزيادة في الإنتاج. وبالفعل ارتفعت الأسعار, 
وقاربت القمة التي كانت قد وصلت إليها في سنوات "الطفرة' 

وهنا تدخلت القوى " العظمى ".. أو بالأحرى اة الي" 
لتفخرض: على اللدول المتفجة أن ضح فى السنوق كميسات أكون 
لينخفض السعر إلى المستوى الذي يناسب مصالح القوى العظمى, 
اق ال خرف ياست حتتيههم ومطامعهم 

ا ا ا بدا من الخضوع للضغط 
الواقع عليهاء وتحت طائلة التهديد بالعقوبات اضطرت إلى رفع 
إنتاجها بالقدر الذي طلب منها أو قريبا منه! 

ذلك مثال واقعي للوجه الاقتصادي للعولمة, لا يحتاج إلى جهد 
في استخلاص أبعاده ووسائله. فالعالم الثالث - الذي ينتج معظم 
النترول المستخدم الآن في الصناعة العالمية. والذي يمثل 
المسلمون الجانب الأكبر منه - يملك " خامات " كثيرة. تحتاج إليها 
الدول الصناعية, ولكنه لا يملك المصانع:ء ولا يملك الخبرة والتقنية 
ال بدير د بها تلك e‏ إن وجدت۔ والذي يملك الخبرة والتقنية 
تر نر ع اك عتم I E O‏ 
من الخامات ارون الأثنمان, تم يصنعها عندهء ثم يعيدها مصنعة 
فيبيعها للعالم الثالث بأغلى الأثمان, فيربح أرباحا كثيرة في وقت 


واحد: مادية ومعنوية. المادية ببخس سعر الشراء ورفع سعر البيع, 
والمعنوية بإذلال العالم الثالث وإشعاره دائما بالتبعية والضالة 
والعجز. 


هذا الوجه من وجوه العولمة أوضح من أن يحتاج إلى بيان! 
ولكن :له وسانل قد تحتاح إلى شى من البيان 
فالخصخصة التي فرضت على دول العالم الثالث ذات أبعاد. 
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المسلمون والعولمة 

فمن أبعادها رفع سلطة الدولة عن ممتلكاتها " القومية ", ذ 
تعود تملك لها منعاً ولا منحاً ولا حماية ولا استغلالاً يعود عليها وعلى 
شعوبها بالخير, وإنما تملّك في الخطوة الأولى للقطاع الخاص؛ بحجة 
أثة هو الأقدر على إذارتها واستغلالهاء أوابانة حخة من الحجة الت قد 
تكون صحيحة في .زاتها؛ ولكتها لا تحفي السب الحفيقى] 

وفي الخطوة التالية تعرض المجالات المخصخصة للاستثمار 
العالمي, فتأتي رؤوس الأموال العالمية " فتشارك! " في عمليات 
الاستثمار. مشترطة شروطا معينة في صالحها, منها تخفيض 
الضرائب عليهاء والسماح لها بنقل أرياحها إلى الخارج؛ وعدم وضع 
العراقيل أمامها بعمل حماية جمركية أو حماية من أي نوع للصناعات 
المحلية الصغيرة التي يديرها رأس المال المجلي بجهده الخاص, 
فتعجز هذه - بدون حماية - عن المنافسة في الأسواق العالمية. / 
في الأسواق المعلية ذاتهاء:فينتهي بها الأمر إلى" المشتاركة! " 
رأس المال الأجنبي.. أو إلى الفناء! 

العولمة إذن في وجهها الاقتصادي - بالنسبة للعالم الثالث على 
الأقل - هي السيطرة الكاسحة لرأس المال الغربي على اقتصاديات 
العالم الثالث. ووضدعه بين “فكي الكفاشة: سواء يحخفض اشعان 
ا ا ا الإنتاج, مع تخدير الدول وشعوبها بتمنيتهم 
بالرواج الاقتصادي الذي سيحدث في العالم الثالث نتيجة العولمة 
والذي سيعين الدول على تسديد ديونهاء ويوجد فرص عمل جديدة 
امام المعطلين من اناما التدين ادون فرصا للعمل في الارية 
الراهضة. ومو حى على السدى القريي. وله هي شقية وة 
الشعوب عن مقومات وجودها, وسيطرة الغرب عليهاء والتحكم 
الكامل في مصائرها. 

واد وان له أهمية بالغة.. 

من المالك الأكبر لرأس المال الأجنبي الذئياتق للاش تمان بعد 

ال ل الأبواب 

اه اام دران الال السودى العالفي» الي به هط 
في بلاده الأصلية, ويسعى لبسط سيطرته على العالم كله 

وهنا يبرز وجه جديد من وجوه العولمة, لايقل اشدرا عن 
السيطرة الاقتصادية, بل هو في نظرنا أخطر وأشد! 


ا والقولمة 
كما هوروارد عندهم في التلمود. ا الأمميين هم 
حلقهة الله لكر كني نجعت الله اله ان وار من فصل الله على 
الشعب المختار أن خلق هذه الحمير على صورة آدمية ليتمكن 
الشعب المختا من استخدامها !1 

ويترتب على هذه النظرة أمور كثيرة. وخطيرة. 

فمتى يستحمر الإنسان. . وكيف ' 

الم حول بي حك اسيل ولذ كرتا تبي 3 


في لاتا هو 2 0 
' ولكنه في حالاث - واا لاان (لَهُمْ فُلُوتْ لا 

فقون بها وَلَهُمْ اع عينڻ لا يبَصِ رون بها ولمم آذَان لا 
يَسهمَعُونَ بها أوليّك گالائقام حل هة هم اصل اوليك هم 
الْعَافِلُونَ) ' 2 

(كَانهُمْ حم مُسْتَئْفِرَةٌ فرت مِنْ قَسْوَرّة) ^ 

ذلك حين يعرضون عن عبادة الله, ويعبدون عيره.. 

ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن الاسسحان لا دهن هوض اعت 
عقيدةء وصاحب أخلاق إيمانية نابعة من العقيدة.. 

فإذا كان هدفنا اشستخهار اله : - لغاية في نفوسنا - فماذا 
نفعل؟ 

الإجابة واضحة: نفسد عقائدهم, ونفسد أخلاقهم ! 

وهذا ما تقوم به المؤتمرات الدولية التي تقام بين الحين 
والحين, لإعطاء الشرعية للفوضى الخلقية والشذوذ الجنسي, 
وحرية الإجهاضء وتكوين " أسرة!! " من غير زوج وزوجة, ورفع يد 
الآباء عن التدخل في بعلوكيات الأببلاءة وجوية الاعتقاد الى تعدئ- 
فيما تعني - حرية الإلحاد! 

إن هذه المؤتمرات لا تقام عبثا! إنها - بكل بشاعتها المقززة - 
جزء مدروس بعناية من المخطط الكبير الشرير الذي يقوم به 


1 9 سورة الإسراء (70) 
2 0 سورة الأعراف (179) 
13 9 سورة المدثر (50 - 51) 


المسلمون والعولمة 
OE‏ في 0 (وَمَسْعَوَنَ في الأزص قسَاداً وَاللَّهُ لا 
وهي ليست شيئا قائما بذاته, وان وضعت لها عناو يبن متخصصة., 
كموتمر " الإسكان " أومؤتمر " المرأة عام 2000 " أو غيرها., إنما 
هي أجزاء مترابطة متماسكة - وإن اختلفت اتجاهاتها - تتحرك بإرادة 
موحدة, كما تتحرك أذرع الأخطبوط في اتجاهات مختلفة, ٠‏ فتنهش 
من هنا وتنهش من هناك,. ولكن بإرادة مركزية واحدة. مركزة في 
0 الأخطبوط ! 
واتخاذها شكل " مؤتمرات دولية " ومحاولة فرضها على الناس 
فرظا ع طرق هينة الامى» وتهدير ا لمكا لفين --وخاضة المسبلميت - 
بتوقيع العقوبات عليهم إن لم ينفذوا قراراتهاء كل ذلك له دلالات.. 
الدلالة الأولى أنه قد أمكن بالفعل استحمار عدد من البشر, 
ينطقون بما يريد الشيطان منهم أن ينطقوا به في جرأة ووقاحة, 
فيطالبون علانية بعصيان الله والتمرد على أوامره؛ وتحليل ما حرّم, 
وتحريم ما احل, والتشريع بغير ما أنزل. ويقيمون من أجل ذلك " 
المؤتمرات " يتعالنون فيها بكل قبيح, ولا يتحرجون من ذلك ولا 
يتأثمون. وهو درك من الهبوط لم تهبط إليه البشرية قط في تاريخها 
كله. فكل ما ينادون به من القبائح قد حدث من قبل في تاريخ الأمم, 
ولكن لم تكن له شرعية, إنغا كان ردكت خفية: او هه فته ثم أنه 
لم يكن واسع الانتشار, لأن النفس البشرية - التي كرمها الله - كانت 
نتا ٠‏ خی فی | راا هادان تارشن الا حط اط ال وای 
باسمه الصريح! والحالات الشاذة كحالة قوم لوط تعتبر - بالنسبة 
لمجموع البشرية - حالة فردية شاذة. ملعونة في الأرض والسماء.. 
أما اليوم فيراد إعطاء هذا الهبوط شرعية يتعالن بها ذق 
الأصل الشائع بين الناس! 
والدلالة الثانية أن المفسدين لا يكتفون بما أفسدوا بالفعل, ولا 
يقنعون بما بين أيديهم من الحمر المستنفرة: إنما يريدون المزيد! 
يريدون أن ورو | البشرية جمعاء, ويستخد مون. ما بين اده 
من الأدوات " الدولية! 3 لنشر الاستحمار في البشرية! 
والدلالة الخاصة: التي لا ينبغي أن تفوتنا نحن المسلمين, أن 
الاتسلام الات هو الم مدقف الأول وان" أضحات الان لن 
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اا القوي 
ت يَرَالُونَ تُقَاتِلُوتَكُمْ حَتّى مَرُدوكُم ع OR‏ إن اسشتطاغوا) 
۰ 6 76 76 
00 إذن ليست وجها واحدا كما قد تبدو لأول وهلة. . إنما 
رأينا - أخطبوطية تشمل الاقتصاد, والسياسة, والفكر, 

ا » والأخلاق. والثقافة, ا والعادات.. 
فو السيظرة الاقتصضادية. کا هذه لا تتم م الأخرى! 
فالقوم الذين لهم دين يعتزون به, وأخلاق يعتزون بهاء وثقافة 
متميزة؛ ومقومات ذاتية يحعرصون عليهاء لا ينصاعون بسهولة 
للفييطرة الافتضناذية ولو جا رهم من كل كانت انما اعترا رهم 
بقيمهم الخاصة سيجعلهم يقاومون ن» وسيجعلهم - ولو علي الد 
البعيد - يسعون إلى التحرر من العبودية المراد فرضها عليهم, 
وعندئذ يفشل التخطيطء ويفشل الأخطبوط! فلا بد إذن من أجل 
السيطرة الافتصادية بذاتها من فكو شتخضية الامم: وتدويت مقوماتها 
النقفبيه والفكرية:والعقدية: لسلس فادها للفسيطر الشيظان ! 


1 9 سورة البقرة (217) 


المسلمون واو 
لية الأمة الإسلامية 

أخرج الله هذه الأمة - أمة التوحيد - لتحقق أهدافا معينة: 

لتكون خير أمة أخرجت للناس,,تامر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله: (كُنْنُمْ خَيْرَ آَم اخ رجَٽ الئاس تَأمُرُونَ 
بِالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُتْكَرَ وَتُؤْمِنُونَ ¿ باللّهِ)20. 

۾ ولتكون رائدة ومرشدة وشاهدة على کل البشرية: (وَكَذَلِكَ 
جَعَلَنَاكُمْ أَمّمَ وَسَطاً لِتكونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكونَ 
الرَسُول عَلَيَكُمْ ب شهيدآ)!2). 

ولتحمل رال E‏ 5 عليه الصلاة والسلام إلى البشرية 

فة. على مدى الزمن كله من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء لتخرج الناس من الظلهات إلى النور 
على هدى الكتاب المنزل من ¿ عند الله: (الر كتاب أَنْرَلْتَاهُ إليك 
لن رع الئاس من الظُلمَاتِ إلى الثّور ادن رنه إلى 
صرَاط العزيز الْحَمِيدٍ الله الذي َة مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَا 
في الأو ض) (3), 

وكفل ل آلله الهذه الأمة كين هوم برسالتها:, ال 
الصَالِحَاتَ لَيَسْتَخْلِفَتُهُمْ في لامر كَمَا اسْتَخْلَفَ الذينَ مِنْ 
فَبْلِهِمْ وَلَيْمَكتَنَ لَهُمْ دٍ دِيتهُمٌ الذي ازْنصِى لَهُمْ وَلَيْمَ دنهم 

من ت بعد حَوَفِهمْ أَمْنا : تفذق 8 ئي لا شر کون بي شَيْئاً) (4). 

و ذلك كله في 0 الأرض عدم قرون, كانت فيها الأنة 
الاسلافقة خير اأفة على وجه الأرض فى كل اجاة عفد اوو لافنا 
وفكرياء وعلمياء وسياسياء وحربياء واقتصادياء وحضاريا. . وفي كل 
مجال من مجالات الحياة, في الوقت الذي كانت فيه أوربا غارقة في 
ظلمات ما يطلقون عليه هم: قرونهم الوسطى المظلمة.. 

تحقق للأمة السيادة والمنعة والقوة باوتحتى لهال دل مهفن 
التاريخ معنى " الأمة ", التي تجمع شعوبا مختلفة, وأجناسا مختلفة, 
ولغات مختلفة, يرتبطون كلهم برباط واحد 3 الإسلام ' 7 ', وإن 


سورة آل عمران (110) 
سورة إبراهيم (2.1) 
© سورة النور (55) 


1 
2 
3 
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المسلمون والعولمة 
تباعدت المسافات بينهم, وإن اختلفت علاقات الحكام بعضهم 
ببعض » . فرباط َ الإسلام 0 الذي يوحد قلوبهم ومشاعرهم اأقوى في 
نفوسهم من كل ما يسبب الفرقة او الخلاف. منه يتخذون عفيدتهم, 
ومنه يستمدون أنماط حياتهم وأخلاقياتهم وسلوكياتهم وتوجهاتهم 
العامة, وإن كان لكل تعب ا و فرد خصوصياته. 
ل النور. ويكشفون مجاهيلورا. 2 
تحقيقا للتوجيه الرباني: (فْو الذي جَعل لكما لأزص دلول 
عَامْسُوا في مَتَاكِيهَا وكلوا مِنْ رِرْقِهِ وَإلَبْهِ النْسُو). (هُوَ 
أَنْشَأكُمْ مِنَ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) 2 
وتحقق لها نشاط فكري وعقلي EEE‏ يزخر به 

إنتاج تلك القرون - قرون التمكين - في اتجاهات متباينة: في الفقه 
والأضول: :فى التارية: في الطب والفلك:والزياضيات: فى الرخلات 
والكشوف الجغرافية, وفي كل منحى من مناحي الحياة الموارة 
الدفاقة, التواقة إلى المعرفة, التواقة إلى تحقيق الخلافة الراشدة 
في الأرض: (وَإِدْ قال رَبَّكَ لِلْمَلائِكَة إنّي جَاعِلُ فِي الأزض 
خَلِيقَةً) (3. 

وتحقق لها وجود حضاري واسع. لا ينحصر في الإنتاج المادي 
والحضارة المادية. من إنشاء مدن وعمارة مبان وتوفير طرق, 
وفنون إدارة: إنما يحقق المعنى الجوهري للحضارة اي الارتقاء ١‏ 
الاتفيان "ا ليكون حنديرا عبالتكتيم الرياني: الارتفاء نه عة 
وأخلاقا, وسلوکا, وفكراء ٠‏ ومعرفة, ينبع منها النتشاط المادي, ولا 
تنحصر فيه. 

كانت هذه الأمة اول أ. أمة عرفت مجانية التعليم, ومجانية العلاج, 
0 اا أو إهمالها, بقدر ما تعتمد على دوافع الخير في 
النفوس, ودوافع البذل والعطاء. 

وكانت اول أمة عرفت إنشاء بيوت لرعاية العجزة, ودور لإيواء 
الحيوانات الضالة لرعايتها وإطعامها! 


+ سورة هود (61) 
15 "5 سورة البقرة (30) 


المسلكون والغؤلقة :_. . 
CT N,‏ جوور هاوه 
الاخرين؛ وتلتزم بالموائيق, ولا تبرمها في وقت الحاجة لتمزقها في 
اول فرصة مواتية ! 

وكانت أول أمة - أو الأمة الوحيدة - التي لا تضطهد المخالفين 
لها في العقيدة, بل ترعاهمء وتؤمُنهم على عقائدهم وعباداتهم وكل 
نا لاتيم ل ا ما رامو عهر ا مجافرن 
بالعداء! 

باختصار.. كانت هي الأمة المتحضرة في الأرض.. 

26 26 26 


ولكن انقلابا هائلا حدث في التاريخ 

لم يحدث بطبيعة الحال بين يوم 0 .قلا شىء بحدتك 
يوم وليلة إلا أقدار الله الخارقة! وحتى 1 الانقلابات العسكرية " التي 
دقرت فى قضر 7 التتوير !1" كر ار ب مد 
وليلة, انما تنستغوق وقا فى التفكين وفي التعحضيره قبل أن فاخا يها 
اناس على ساح الا 

إنما حدث الانقلاب خلال عدة قرون.. 

تدريجيا. اتشر ت :فسا ةه ""الدين “قن القوي 

لقد نزل هذا الدين ليشمل الحياة كلها من كل جوانبم اء لا ليحتل 

جانبا واحدا من جوانب الحياة, أيَّا كان حجمه وأهميته الذاتية: (قُلُ 
إن صَلاتِي گت وَمَحَيَايَ وَعَمَانَى لله رب العالمين لا 
شَريك لَهُ. 20 

فالإيمان بالله الواحد هو أهم ما في حياة الإنسان وأثمن ما في 
هذه الحياة. ولكنه إن استثمر في داخل الوجدان, ولم يبسط إشعاعه 
على مساحات الحياة المختلفة, فلن يكون هو " الدين " الذي أنزلة 
اللم وام اناغ وعاقب على تركه, وأثاب على الإتيان به! 

إنما دين الله هو " ما وقر في القلب وصدّقه العمل ". 

إن الله لم يطلب من الناس فقط أن يؤمنوا في أعماق 
وجدانهم نان سبحانه هو الواحد الأحد, الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن كان هذا هو الأساس الذي ينبني 
عليه كل شيء. . إنما طلب سبحانه من الناس أن يسري التوحيد في 
کل ات جباتهم اناع او ا زهو الانتماء عن وا هه و الالام ما 


1 0سورة الأنعام (162 - 163) 
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المسلمون والعولمة ١‏ 
انزل:من تشرع ونوحية.. وكل حي عن هذا الشبيل أو مخالفة له هئ 
تقض في الإيمان يؤر في" الميزان:" كما بور في التتائج !! والإيمان 
- كما يق ول علماؤنا - يزيد وينقص. يزيد بالطا عات وينقص 
بالمعاصي. 

وتختلف درجات النقص باختلاف نوع الحيد ومقدار المخالفة, 
وإن كانت لا تنقض أصل الإيمان إلا إذا وقع من الإنسان عمل من 
الأعمال الناقضة المنصوص عليها في كتاب الله ا زسوله وا جمع 
عليها العلماء. كمن سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم؛ أو 
سجد إلى صنم, أو أهان المصحف, اوشاع ر ها اقزل :الله 

ويعمل هذا الدين في واقع الأرض ويوؤتي ثماره الجنية ا 
ما يلتزم به أهله ويتبعون ما جاء فيه. فإن لم يلتزمواء ولم 
يتبعوا, ينحسر " الدين " في نفوس الناس, وتنحسر ثماره في 
الأرض بمقدار ما حدث من الحيد» ومقدار ما وقع من 
الاتجراقم 
هي في کل 9 ثم أؤدثتا ال الكِتَابَ ٠‏ الَذِينَ اصْطّعَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 
فَمِنْهُمْ الم لتعفسه ومهم فيص د وَمِنْهُمَ م ستابق 
بِالْخَيْرَاتِ بِإدن الله دَلِكَ هُوَ الفضل الكبيؤ) 2). 

وكل هؤلاء مؤمنون - فلت درجات من الإيمان, ودر جات من 
فضلٍ الله و ورضوانه 5 م الم د اصل, الإيماني 3 | هؤلاء: 
عنقم مِن بعد ذا وَمَا وليك بِالمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إلى الله 
0 بَبْنَهُمْ إِذَا وَريق مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ) 2. (فَلا 
وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُون حَنى يُحَكمّ وك فِيمَا شجر بَينَهُمْ نم 
اعذوافي الفسوم فرجايةا فضت قَصَبْت وَبِسَلْمُوا تسشليما) 

> > > 


تلك حقيقة الدين كما أنزلها الله وكما علمها رسوله صلى الله 
له وسل مجانم وكفا دا ال حال الاولى فن الان 


.1 0 سورة فاطر (32) 
^ 0 سورة النور (47 - 48) 
9 0 سورة النساء )65( 
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المسلمون والعولمة 

لذلك كان الفكر الإرجائي الذي دخل في حياة المسلمين غريبا 
كل الغربة عن الأسلام الذي أنزله الله ذلك الفكر الذى خر ج العمل 
من مسمى الإيمان, بل من مقتضاه, والذي يقول: " من قال لا إله 
إلا الله وة من ولوالم فكل فما واخمدا من اعقبال الرساهة 
والدفىيقول :" لإبمآن هو التصديق والإقرار. وليس العمل داخلا في 
الناس, إنما هو حقيقة السىء الى بطلق عليه الاسم ومنه قول 
اسم على مسمى . أي اسم صادق الوصف للموصوف به). 

نعم! كان هذا الفكر غريبا كل الغربة عن الإسلام, وكتاب إلله 

المنزل ل مئات المرات قوله تعالى: (إِلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ) ويرد فيم مثل هذه الآيات: (وَيُبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
لون ¿ الِصَالِحَاتٍ أن لَهُمْ أخراً حيتنا مَاكِِين فيه أَبَد ا( 7 
إن هذا القفزآن به دي للتي هي أَفِوَمْ روَيَبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
الذين لون الصَالِحَاتَ أن لَهُمْ أخراً كبيراً) . (فَمَنْ 
كَانَيَرْجُوا لقاءَ رنه قِلَيَعْمَلِرِ عَمَلا صَالِحا وَلا يْسْرِكَ بعتادة 
ريه أخدا) ر (وَمَا أَهُوَالكُمْ ولا أَؤْلادكُمْ ي التي تُفَرٌبُكُمْ 

دنا رٌلقَى إلا ١‏ مَنْ ۾ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحاً فَأولَيِكَ لَهُمْ جَرَاء 
الصف بما عَمِلُوَاة هُمْ في الْعُرْقَاتٍ آَمِنُون) ). 

وكذلك كان EY‏ غريبا عن الإسلام كما أنزله الله, 
ذلك الفكر الذي يحصر العبادة في الوجد الروحي والذكر, ويضخم 
الإستلام,ينفي كل وساظة بين الغند والزت» وجول العادة شا 
لكل حياة الإنسيان. ويجعل الجهاد ذروة سنام الأمر: , 
اڏا دَعَانِ فِلْيَسْتَجِيهْ ا لى وَلَيؤْمِنُوا. ب عله تشاد 0 
(وقال رَثُّكُمْ eT‏ أَسْيَجِب لَكُمْ) . (فل إن صَلاتِي 
وَنتشكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ. 


أ © سورة الكهف (2 - 3) 
١17‏ 9 سورة الإسراء (9) 
13 "9سورة الكهف (110) 
1 9" سورة سبأ (37) 
١53‏ 9 سورة البقرة (186) 
° 0 سورة غافر (60) 
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المسلمون والعولمة_ 
)1( 57 نها الّذِينَ امَنُوا مل KR‏ على تِجَارَةٍ تُنْجِيِكُمْ من 


0 ل E 2 E‏ ووه وذروة E,‏ 0 الأمر 
الامو عمود ةالصلا ودروة متتا فد الماد را حال وهي 

كذلك كان حصر الإسلام في النطاق الفردي وإسقاط التكاليف 
الجماعية والاجتماعية والسياسية والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرو هويا عن الإسلام كما أنوله الله: وقد فرص الله هده 
التكاليف كلها كما فرض التكاليف الفردية وإن كان قد جعل بعضها 
فرض كفاية لا فرض عين, ولكن الأمة تأثم بمجموعها إن لم يقم فيها 
أحد بهذه التكا 

وكدلك كان التواكل و همال الخد مالساب مخجة التوكل علق 
الله غريبا عن الإسلام كما أنزله الله الذي أمر بالتوكل ولكنه أمر 
معه باتخاذ الأسيباب: (فإذَا عَرمَت يق قَتوکل على الله) 4 
(ولا يَحْسَبَنَ الّذ, ¿َ كَقَرُوا سَبفوا إِنهُمْ م لا يَعَجِ رون وَأَعِدُوا 
لهم مَا إِسْتَطعتَم هن قَُوَّةٍ وَمِنْ رناط الخَبْل تُرْهِبُونَ به 
قۇ الله وَعَدُوَكُمْ وآخ رين مِنّ دونه لا تَعْلمُوتَهُمْ الله 


وَأَنُْمْ لا تُظَلَمُوت) 9) .هو الذي جَعَلِ لَكُمْ الأرض دلولاً 
فَامْسُوا في متاكبقا وَکلوا من رزقه هِ اله النشوزر الله 

كذلك كان انفراج الطريق بين العمل للدنيا والعمل للآخرة غريبا 
عن الإسلام كما أنزله الله, والله يقول: (وَابْتَغْ فِيمَا آنَاكَ اللَّهُ 
الدّار الآخِرَةَ ولا تَنْسَ تَصِيبَكَ من الدّنيَا..) 7. 

ولكن هذه الأمراض كلها وجدت في الأمة e‏ - ثم تزايد 
حجمها واثرها كلما مر عليها الزمن دون علاج. 
0 سورة الأنعام (162 - 163) 
° سورة الصف (11 - 12) 
© العزيمة ليست هي مجرد النية.إنما تشمل الإعداد لتحقيق النية 
0 سورة آل عمران (159) 
) سورة الأنفال (59 - 60) 
0 سورة الملك (15) 
0 سورة القصص (77) 


جم يم ين ل ل هه اق 
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المسلمون والعولمة , 
ولا نقول مع ذلك إن العلاج لم يوجد ابدا, اد ظلم لحار 
ا كات ال صل ا آل من المطلو ت في ين فاا 
تتزايد على الدوام. 
ا ا ا 


حين انحسر الإسلام في قلوب الناس - إلا من رحم ربك - 
انحسر إشعاعه في عالم الواقع.. فالإشعاع المنعكس على عالم 
الواقع إنما مصدره ذلك النور المنبعث من القلوب, وعلى قدر قوة 
ذلك النور أو ضغفه تكون الإضاءه أو يكون الظلام: حسب ةة الله 
التي لا تتخلف ولا تحابي ولا تجامل - ص الناس لدعوي يدعيها 
تدص أ ولن تحدّ لِسْنّتِ الله تك ويلا 2 (النست ِأَمَانِيُكُمْ ولا 

نك آهل الْكِتَاب مَنْ يَعْمَ ل سوءا يجرَ به وَلآ بجد د له من 
دون الله ولا ولا تصيراً) - 

دهن 1 اا اروت دحل في و 
الخهل:: ظلام الضف ظلام التخلف.. ظلام الففر.. .ظلام الجمود:: 
ظلام الانحسار. 

ولم يكن دللة يسني" الاين كما رقم المظطهويمة اة 
oS Ml‏ 
البعد التدريجي عن حقيقة الدين. 
ا ا > 
وفي الوقت الذي بدأت فيه الأمة الإسلامية تضعف وتنكمش 
وتنحسر» . كانت اوربا قد بدات ا وتتوسع في جميع 
الفجالات الي اتخ فنها الوجود الاشلامق! 

00 في هذا الوضع جملة من المفارقات: تبدو غريبة لأول 
وعد الله وو ا 

كانت هه اورا د كلها تقريا > فة من صو اة 
ومع ذلك كان موقف أوربا من الإسلام فو قوفف الحاجد العاف 


© سورة فاطر (43) 
: 0 سورة النساء (123) 
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المسلمون والعولمة 

كانت أوربا قد خرجت من قرونها الوسطى المظلمة على هدى 
في الوقت ذاته معادية للإسلام و 

ولم كن هنر المقل ااافا E‏ دا 
الموقف. 

لقد ظلت أوربا في قرونها الوسطى المظلمة ما يقرب من 
عشرة قرون, لا تحس أنها في ظلام! ولم تشعر بالظلام وترغب في 
الخروج منه إلا حين رأت النور! نور الإسلام! 

وقد كان احتكاكها بالإسلام - الذي أخرجها من الظلمات إلى 
النور - عن طرق ثلاث. أحدها الحروب الصليبية التي أطلعت 
الأوربيين على بلاد تعيش حياة مختلفة تماما عن حياتهم في كل 
اتجاه, ثم العلاقات التجارية التي أقامتها جنوة والبندقية وغيرهما 
بالعالم الإسلامي, ثم البعوث التعليمية التي أرسلتها أوربا إلى 
العدازسن الإسلامية في الاتذلس وضغلية الإسسلامية و رها من لاد 
المسلمين:والعن عاد فتها أولئك الهو ون في يفف هال 
بالحضارة الإسلامية والعلوم الإسلامية والفكر الإسلامي.۔ 

وكانت أوريا - بهذة التاثيراتك - على وشك أن تخل في الإشتلاة 
- يقول المؤرخ البريطاني ويلز في كتاب " معالم تاريخ الإنسانية " 

'' وكما يشير غيره من المؤرخين والكتاب الغربيين “. 

وهنا من جنون الكنيسة الأوربية, وقامت تحارب النفوذ 
الإسلامي بضراوة ووحشية, عن طريق محاكم التفتيش. من ناحية:, 
كما كلفت كتابها وشعراءها من ناحية أخرى أن يشوهوا صورة 
الإسلام في نفوس الاأووتيين” وبرموه بكل نقيصة» لينفروا منه 
الراغيين فيم: أو المتائرين بحضارتة وعلومه وفكرة: 

ويجب أن نتعرف - نحن المسلمين بصفة خاصة - أن جوردانو 
برونو أحرق حياء وهدد كوبرنيكوس وجاليليو بالحرق أحياء لأنهم تبنوا 

را علمية مستمدة من العلماء المسلمين. فكان حرق من أحرق 
والتهديد بحترق الآخرين موففا صليبيا في مبعته: وفظا مثو 
كطابع الحروب الصليبية كلها عن أول الما ااا ا لرا 
ال ر اانا چ هتنا قن ا والمرسك وكوش وئ والتسعان 
1 © ج 3 ص 966 من الترجمة العربية - ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. طبع لجنة التأليف والترجمة 

والنشر بالقاهرة 
ˆ 0 انظر على سبيل المثال "شمس ١‏ تشرق على الغرب" من تأليف زيجريد هونكة 
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المسلعون و العولفة 
(في عصر الديمقراطية والحرية واحترام " الآخر "!!) وإن كانت 
المراجع الأوربية لا تشير بطبيعة الحال إلى هذه الحقيقة.. 

إنما الذي يهمنا هنا أن تين أنه تتيجة لأفاغيل الكتيمفة وفعت 
أوربا في مأزق ضخم كانت آثاره وبالاً على البشرية. فطغيان 
الكنيسة في القرون الوسطى (الذي لم تشعر أوربا أنه طغيان إلا 
تعد احتكاكها:الإسلام والعسجلمين ) كانت جهو ان اورا قرت هو 
دين الكنيسة وتمردت عليه. وفظاظتها في حرب النفوذ الإسلامي 
بالتعذيب والتشويه كانت نتيحته أن اورا نقرت من الإسلام ولم 
تدخل فيه, فرجعت أوربا إلى ميراثها الإغريقي الروماني الوثني 

وهنا ولوت الكارنة التى تفاتئ ها الشرية الى .هذه االخظة: 
وهي وجود قوة مادية وعلمية واقتصادية وتقنية هائلة. مع انحطاط 
روحي وأخلاقي ناك المتذى: لم تهيط التشيرية إلى ملة في تارنخها 


هذا الؤهع + على عر ا توه لا كل منتتكلة الت السام 
الوا غي الذي يدرك الستن الريانية: ونعلم من كتات الله.وستة؛رسول 
صدلى الا ةوا كيك تقرف امور فى واقع الف محكومة 
بهذة السئن .التي لا تتبدل ولا تتحول. ولا يشكل هذا الوضع له فتنة 
تفټنه عن دينه لأنه يقرأ في كتاب الله قوله تعالى: (قَلَمًا تشوا قا 
ذُكرُوا به فَنَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتٍ كل شَيء..) 2 فيعلم أنه لا 
تناقض ولا گرا في أن يكون القوم كفارا وملاحدةء وأث تكون ابواب 
كل شيء من القوة ؛ المادية والعلمية والاقتصادية ال 
والسياسية مفتوحة لهم إلى حين يقدره الله سبحانه وتعالى بحكمته: 
(حَتَى إا قرح وا بمَا أوثوا 2 أَحَدتَاهُمْ بَعْبَةَ فَإِدَا هُمْ 
متلضون فَفْطِع دَابِرٌ القَوْم الَّذِينَ ظَلَمُّوا وَالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ) ” 

ا :هذا لوهم :السب لكام النؤاعئ ال 
بد رك سين للد ولكنه فتنة ضخمة لمن لا يدرك هذه السنن 
وحكمتها, لأن الحسبة ستكون في رأسه على هذا النحو: لقد كانت 
اوربا في يوم من الأيام مند بنة : فكانت تعيش في ظلام مطبق. وكان 
1 9سورة الأنعام (44) 
^ “أي استولى عليهم الغرور. وطغوا في الأرض بغير الحق 
9 ° سورة الأنعام )44 - 45( 
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المسلمون والعولمة 
حا الل والحمود من كرحا و قلما ای ووت 
وتحضرت وقفزت قفزات هائلة في كل اتجاه! إذن. . فالدين صنو 
للظلام والتآخر ؟ والكفر والإلحافوالثتمرد على الدين خض تو التقدم 
والتحضر و الرقي!! 
آية فة لمن طفست تضرف عن إذرال شقن الله وجكفتها ؟! 
ولي بنا هنا أن تفند هذه الفتثة فقد فتذناها في أماكن أخرف 


_ ولكن يعنينا كثيرا أن نبين مسئولية الأمة الإسلامية في هذه 

لوان امد الا ادل دقع في | موا ها القن نوفا جاتنا 
متها فيما :أو لو ان الامة عالت أمتراضها أول تاول ولم تذعها 
تستفحل كما حدث بالفعل, فإن صورة أخرى غير الواقع الحالي 
كانت قمينة أن تقع في الأرض بتقدير الله. 

كانت و و و و ن 
وبالإضافات التي أضافتها إليها في انطلاقتها الفتية التي اكتسبتها من 
تحطيم القيود التي كانت الكنيسة تكبلها بها باسم الدين. ٠‏ ولكنها 
أولآا: لم تكن لفل ما بلغت البوم من القوة: فانها لم فلخ هذا المدى 

من اة إلا تك ف المت لين خن اتشالات ورا الى اة 
مدفوعة بصليبيتها - تحتل بلاد الغالم الإسلافي: وتسرق فواردها 
وتضاعف ثروتهاء وتستزيد كل يوم من وسائل القوة التي تمكنها من 
مزيد من السيطرة, ومزيد من سلب ثروات المسلمين. . ثم إنها 
نانيا: لم تكن لتكون في النموج الؤخذ أيام التناس الف وة 
والتمكين: إنما كان سيوجد تمودجان للتمكين:والقوة:أخدهما مؤمن 
al‏ نشل على الاس أن يميزوا بين كلا النوعين ليختاروا 
احسنتهما. فأحدهما قوي ممكن في | لارض, متقدم متحضر 
متقف نشيط متحركي تحفه اليركة والطمانينةئ (الذينٍ اموا 
وِتَطْمَئْنُ فَلُويْهُمْ م .يذكر الله ألا يذكر الله تَطْمَيْنٌ الْقُلْوبٌ) 

*. (وَلَو أن أهل الْقْرَىِ آمَنُوا اتف وا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ 
مِنَ السَّمَاءٍ والأزض) 3 


أ انظر على سبيل المثال: " قضية التنوير في العالم الإسلامي" 
+ 9 سورة الرعد (28) 
13 © سورة الأعراف (96) 
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المستمون :وا لعولسة 

والآخر قوي ممكن في الأرض, متقدم في الجوانب المادية 
والعلمية, ولكنه محروم من البركة والظطماشة, يعج بالقلق والانتحار 
والجنون والأمراض النفسية والعصبية والمخدرات والجريمة. . كما 
أن أ قاع درك وة ل في لظام ال وات 
أقواتهم والتحكم المذل فيهم, بينما الآخر قوة غاشمة لا تكف عن 
العدوان وادلال الأخرين لا لشيء إلا لإزواء شهوة السلطان! 

نس . أو في القليل لم تكن الفتنة لتجتاح 
كل الأرض 

> > > 


التى أ اضحابت ل لأنه ا السا من e‏ ا 
للحضارة الإنسانية, وأتاح للنموذج المنحرف أن ينفرد بالساحة. وان 
يفتن الناس عن ربهم وآخرتهم ودينهم وأخلاقهم.. وإنسانيتهم ! 
ولقد كانت حكمة الله من إخراج فا ال ان توشد الناس.. 
كل الناس. . إلى النموذج ا (وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ إِمّهَ 2 وسَطا 
نوا شهَدَاءَ لى رالاس وَيكُونَ الرَّسْبُولَ عَلَبْكَمْ شهيد ۴ 
٠‏ ثم خيير 1 أخرِجَت لِلِياس عَأمْرُونَ E E‏ 
و عَنِ المُبْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله)2 
ودين نامير اننا على الوم الستع | صردت اكوا فين 
الناس من الظلمات إلي النوو: سوا من امن بالإسلام والتزم به 1 
اقتبس من نوره دون أن يؤمن بخ كما فعلت أوربا في مَخْرَجِها من 
قرونها الوسطى المظلمة.. 
وار اعد واا رسالا ها أعننا بها فين 
أمراض في مسيرتها. فقد أتاحت الفرصة للطاغوت ان شط فود م 
على البشر, ويخرجهم من النور إلى الظلمات. 0 
_ (اللة ولي الذِينَ امَنُو ا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظْلَمَاتِ إلى البُورٍ 
ا كقروا روا أَفْلِتاوْهُمْ الطاغوتٌ يخرجوتَهُم مِنَ الثور 


> > > 


1 0 سورة البقرة (143) 
اشر آل عنران )0 
3 9 سورة البقرة (257) 
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على أن الكارثة الكبرى التي أصابت البشرية نتيجة غياب الأمة 
الاسعلامة :عن السساحه لم تكن شعدمة إا كا تت سرور اة 
وسيطرتوف الحالية على :مقدرا من السشعرية. 

وقد يفاجأً القارئ بهذه المقولة, وقد يستغربها. . ولكن ها هي 
ذي - ببساطة - وقائع التاريخ 

دمكتن كرات الس ارال 1ا و ق و اونا 
وصلت إليه اليوم؟ 

بدات قع الثووة العساعنة:: 

نقد كانت النورة الصعاعية "في اة إلى عتضرين سا سين 
المال الوفير الذي يمكن أن ينشئ المصانع. والعمنال المحشودية 

فأما العمال فقد كانوا E‏ فن الارض الزراعية اسن 
يملكها أمراء الإقطاع, وكانوا عبيدا في تلك الأرض لا يملكون الانتقال 
منها إلى المدينة: يل لا يملكنون: الانتفال من إقطاعية إلى 00 إلا 
نادن امير الإقطاعية, وال اروا عنما اقفن واعيدوا الى رضم 
موسومين على جباههم بالنار.. 

وكان'لآ بذ هن تحطيم الإفظاغ من أخل ية الور الضنناعنة 
بالعمال.. 

E‏ التغورة الفزشسنية خدلك: و خررت " عد الأرضن 

ومعلوم لكل الناس دور اليهود في إشعال الثورة الفرنسية عن 
طزدق الات الفا س وت الم یره هند کی رفا :وان کان 
قول البهود انهه قم اللذين صا الثورة الفرسمية تجح فاو 
الواقع. فلولا الغضب المكبوت المترإكم خلال القرون من مظالم 
الإقطاع وفظاتعة :ما استظاء التهود أن يفجروا التورة على الخو 
الذي فعلوه. 

وأما المال اللازم لار الثورة الصناعية فلم يكن إلا 
ا ا 

أما أمحراء الإفطاع فد امو تفا ماعن #فيؤيل التصورة 
الصناعية! فهم بادئ ذي بدء فلاحون (وإن كانوا أمراء بالاسم!) 
والفلاح لا اهر بتشغيل مالة في غير الدورة الزراعية الي يجفطها 
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اتخون وال هة 
عن ظهر قلب, ويحفظ تقلباتها واحتمالاتها. فهو يلقي البذرة في 
الأرض, ويتعهدها حتى تخرج محاصيلها, فيستهلك منها ما يستهلك 
لنفسه: ويحتجز ما تحتاج إليه الأرضن من "التقاوىع " للررعة القادمة: 
ويبيع الفائض في السوق.. 

تمان الور الفا عة ى أو غ ها لو ن ر اة فى كتير 
من الحالات! فلم تكن هناك كثافة سكانية كبيرة في المدن, ولم تكن 
هناك طرق معبدة لتصريف الإنتاج على نطاق واسع., ولم تكن هناك 
بساك اعلان:». وكلها من الضرورات العى لا نستي عنها الضياعة 

لعة. 

وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك معوّؤقات نفسية تقف في وجه 
الثورة الصناعية, فقد كان الناس - في سذاجتهم - لا يرحبون بالإنتاج 
الآلي, لأن به - كما يعتقدون ا يمدو اليرركة رمن 
حياتهم, وكانوا لذلك يفضلون عليه الإنتاج اليدوي ١‏ 

وأضا المراحؤن اليهنود ققد أقيلوا على سول 0 الصناعية 
تف ندید ولعات نا ا ذلك اهم الور امول اة 
ولا يتعرضون للربح والخسارة, وإنما يقرضونها بالرباء والمقترض 
يكسب أو يخسر حسب ظروفه وظروف السوق, أها هم فقد ةوا 
أموالهم - قبل إقراضها - وضمنوا إلى جانبها مكسبهم الربوي عن 
طريق الشروط التي يضعونها للإقراض! 

وبذلك وقعت الثورة الصناعية في قبضتهم منذ اللحظة الأولى, 
وصاروا هم مديريها ودهاقنتها. وعن طريق الأرباح الربوية الضخمة 
اشتروا الذهب, وتحكموا به في عملات الأرض, 0 ثم اشتروا وسائل 
الإعلامء ثم اشتروا السام رها و روا علس ل ار 
وحين سيطروا اثاروا الحروب بين الدول لترويج صناعة السلاح 5 
وهم روادها وتجارها من قديم - فزادت صناعة الجاع من ثرواتهم, 
ومن قدرتهم على التحكم في مقدرات البشرية! 

لل دا ضار ددد قضة الشيظوة البموفية الى ههن الان 
على الناس: وفى'طياتها كثير من التفضيلات التي لا شس المفام هنا 
للحتويث فبها: إنما تد كر منها:مجترة دكن نسر الفساد الخلفي: 
والفوضئ الح والالخاذ:-والمخدراث؛ والوان الحدوق المختلفة: 


1 ©“ كان حدس الناس صادقا في هذا الأمر. ومحقت البركة بالفعل من حياة الناس لا بسبب الصناعة في 
ذاتها كما ظنوا بسذاجتهم. ولكن بسبب الطريقة الربوية التي أديرت بها الصناعة كما سيجيء بعد قليل! 
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المسلمون والعولمة 1 
0 3 وجنون السرعة. وجنون الرقص. وجنون الازياء 

الى حاتي ال اغات الؤولية الجستعهرة الي تو دى !إلى حون 
التسلح.. 

والآن يأتي السؤال: ما دور الأمة الإسلامية في كل ذلك؟ أو 
بالأخرى فا متسئوليتها فى كل :ذلك ؟ 

إن ولوا اعم کیو و فظن قور هنا نووز فن ةا 
في :وصعها الراهن: وشي مقهورة مس لذ متك فة تنهال غليها 
الضريات من كل عاب 

فلو أنها كانت قائمة برسالتها على الوجه الصحيح, عاملة 
تفقتصبات تلك الرسالة.فى عالم:الواقع: قاين كان يتوقع أن تقوم 
الثورة الصناعية ابتداءً؟ 

كانت ستقوم يظيتعة الخال في أك ]البلا تنما من التاعية 
العلمية والعملية.. فأين كان ذلك في أيام قيام الأمة برسالتها؟ 

ألم تكن في بلاد المسافين؟ في الاندلس. وضغقلية الايخلاسية: 
وفي بلاد المشرق المختلفة؟ 

ولو قامت الثورة:الضتاغية: المتفقة من اغراغ الآلة:- قى 
داخل العالم الإسلامي, فهل كانت ستقوم على الرباء المحم في 
شريعة الله ؟ 

وحين ينسد هذا الباب - الذي نفذ منه اليهود بضراوة - فهل كان 
سيتاح لهم كل ما أتيح لهم من سيطرة عن طريق الربا وجمع الذهب 
وشراء ضمائر الساسة وإفساد الأخلاق؟! 

الإجابة واضحة.. أو لعلها الآن قد وضحت.. 


إن علو اليهود وإفسادهم في الأرض قدر مقدور, مكتوب في 
كتاب الله: ( وَقَصَبْتَا إلى تنى إشرائيل في الكتاب لَنفسِدن 
فِي الأرض مَرََّبْنِ وَلَتَعْلْنَ علا كبيراً)". 

وتسواء أكانت المرتان المذكورتان-فن كتاب اللفناريها مى 
أم كانت إحداهما قد مضت والثانية هي الواقعة اليوم كما يرى بعض 
الذين يتعرضون لتفسير الآية. ففي كتاب الله إشارة إلى مكان 


1 9 سورة الإسراء (4) 
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المسلهقوث و الغنواهة 
عودتهم | إلى الفساد والإفساد في قوله تعالى بعد ذلك: (وَإِنْ عَدْتُمْ 

ولكن كاب الله عله أن كون الشسيء ف را الآ يتفي مول 
البشر حين يتصرفون تصرفا خاطئا يتعلق به ذلك القدر. ففي وقعة 
الدالنس وفعت جروا مكالف ا الرشول على الله 

عليه وسلم نزل قوله تعالى: (أَوَلَمًَا أصَابَيْكُمْ مُصِيبَةٌ قد [ْصَبئُمْ 
مِْلَبْهَا فُلْنْمْ أنَى هدا قُلَ هُوَ ه مِنْ عند فيي كم إن الله على 
کل شَييْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَو بَوْمَ التقى الْجَمْعَانٍ قَبِإِدْنِ الله 
وَلِيَعَلمَ المُوْمِنِينَ وَلِيَعَلمَ الْذيِنَ' تاقفوا...)2 

هو قدر وله حكمته عند الله. ولكن N‏ و كفي افيد فا تمه 
لمخالفتكم أمر قائدكم عليه الصلاة والسلام 

والسيطرة العالمية لليهود القائمة اليوم قدرء وله حكمته عند 
الله سبحانه وتعالى. ولكن لا ينفي ذلك مسئولية الأمة الإسلامية, 
التي أقامها الله لتكون شاهدة ورائدة لكل البشرية. 

لقد قصرت الأمة تقصيرا واضحا في أداء رسالتهاء سواء 
بالمنازعات التي قضت على دولة المسلمين في الأندلس (وكانت 
منارة العلم والحضارة والتقدم في أوربا) والتي استعان فيها الأمراء 
المسلمون بعضهم على بعض بالصليبيين (!) أو بالجمود الفكري 
والروحي والعلمي في المشرق, أف بالبدع والمعاصي والانحرافات 
العقدية, أو بالتقاعس عن إعداد العدة, أو بالانصراف عن عمارة 
الأرضى أن بالسكوت على الاسفية اذ الم اماو 

وكانت النتيجة حسب سن الله هي انحسار الوجود الإسلامي 
أ الله آم بك مغر ع مرا عَم أَنْعَمَهَا على فوم حَتَّى مروا ا 

وترتب على انحسار الوجود الإسلامي بروز القوة الجاهلية التي 
تحكم الأرض اليوم, سواء عنينا بها الغرب في مجموعه. أو أمريكا 
بالذات, أو اليهود الذين يسيطرون هنا وهناك.. 

وتظل الامة الإسلامية تحمل مسولا في ذلك أمام الله.. 
وأمام التاريخ. 


1 9 سورة الإسراء (8) 
2 0سورة آل عمران (166 - 167) 
3 0 سورة الأنفال (53) 


_- 
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وهنا ناتي إلى نقطة هامة بحت الإشارة الها في ختام هذه 

الحديث. 
إن كر الفح ن عن الأوطضاع العاتية في الأرض الوم 

قار ججون بين اتحاقين: احدهفا يلقن باللائقة:- كاملة:- على الأمة 
الإسلامية, والآخر يلقي باللائمة - كاملة - على الغرب ومؤامرته ضد 
الإسلام. وكل فريق يدافع - عن اتجاهه. وبصب | 
وأحيانا اللعنات - على الفريق 

والتفكير على هذا النحو يؤدي 6 9 فان حاط :سوا ضار عن 
العلمانيين, الذين يسخرون من فكرة المؤامرة ويھ زأون بمعتنقيم ا, 
الإسلام. 

إن الأمرين معا موجودان اليوم في الساحة! وإثبات Ea.‏ 
أحدهما ليس على الإطلاق نفيا لوجود الآخر! لأنهما ليسا متعارضين 
بل هما متصاحبان متعانقان! ر الأمة الإسلامية حقيفة واقعة, 
وكلاهما يتفاعل مع الآخر. فلولا تقصير الأمة الإسلامية ما استطاع 
الخرت. الصليدي. ان ف مؤامرته ضد الالام ولول الفؤاهرة »ما 
اتا كل المحاولات :اي فوع يها الامة لفقا ودة ال مين 


ها 

والحديث النبوي الشريف الذي صدرنا به هذا البحث يشير إلى 
الأمرين معا متصاحبين متعانقين: تكالب الأعداء على الأمة كتداعي 
الأكلة على قصعتها (وهذه هي المؤامرة) وكون الأمة في وضعها 
الحالي غثاء كغثاء السيلء لما أصابها من الوهن. وهو حب الدنيا 
وكراهية الموت 

ان ف لخت اك و ا اوو ا0 
الوحي.. وإنه لمن الإعجاز. 
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السلمون و الول 
ماذا يملك المسلمون؟ 


يقلي المتسلمون: في :ميسارق الا رض وهار ها اكقهم قي خيرة 
وبقولون: مادا تفعل.إزاء العولمة؟ هل تملك شنينا قى الحاضر او 
المستقبل؟ 

أما في الحاضر فقد تكون الإجابة صعبة بالفعل.. ولكن لا؛ لأن 
العولمة هي ذلك الغول الذي لا يقهر. والذي لا يملك الناس إزاءه إلا 
الإذعان والتسليم. . فقد بدأت المجابهة بالفعل في المؤتمر الذي 
أقيم في مدينة " سياتل " ولكنها - مع الأسف - كانت من غير 
المسلمين ! 

إنما تأتى ضعؤية الاجابة من نوة الخال التى: ولت إليها الأمة 
الاسلا سك 

لم ت صل اة قي تاريخيا كله إلى هذه الذرجة من الهدوان لن 
نفسها وعلى الناس, تطارّد وتشْرّد ويذيّح أبناؤها بعشرات الألوف 
ومئات الألوف في افر وأفريقيا وآسيا ولا تتحرك, ولا يصدر عنها 
فعل يوقف هة المدايج الوحشبية أو يود غلتها: وتستلنت منها 
فلسطين, وتسلب منها القدس وهي واقفة تتفرج كالمأخوذ.. 

ون أحترى له ك الغالم كله على الف الإسلافية كينا 
تخ ا لوو اکل وی اا ت ملت ادوا ها وخا وت دیا 
ومعتقداتها ومقومات وجودها الفكري والروحي والماديء وهي 
عاجزة مسلوبة الإرادة. . وان همت بحركة أو حتى حدثت نفسها, 
تفن اصات العصابة الدولية كلها صارخة: أصوليون! إرهابيون! 
اقتلوهم! أو ضعوهم في السجون! 

وفي الوقت ذاته هناك نقص فادح في أدوات المواجهة.. 

فمن أذوات المواجهة الخيرة التكتو لوجية والتصنتيع :.والأمة قن 
كلا المجالين فقيرة إلى حد يقرب من الإفلاس, وفي الجانب الآخر 
وجوش صنازية تح لتاكل الأحخضر والبسان: ولتعطل كل جركة 
تهدف إلى اكتساب الخبرة أو تنمية الإنتاج. 

نعم ! ولكن..! 

من قديم كان يستوقفني وأنا بعد فتئ حديث للرسول صلى الله 

عليه وسلم يقول: " من رأى منكم منكرا رو يدوه فمن لم 
بستظء فلات فتن لم مظع و فل وهو أضنعف الابفتان 
٠‏ 0 متفق عليه 
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المسلمون والعولمة 
وحديث في ذات الاتجاه يقول: " فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس 
قرزاء :ذلك رمن الإيمان كبة خرول * 0 

كان يستوقفني بشدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه 
جياذا: وسهاة تدا مع أنه مستكن في داخل القلب, ولا تغير شيا 

من الواقع المراد تغييره! 

وحين كبر وعبي, وزادت تجاربي فهمت أشياء مما كان خافيا 
فلن :من هقان الخدت 

إن الجيش في المعركة قد ينهزم, وقد يتقهقر. وقد يلجئه العدو 
الت الخرقة من شاخة القنال.: نعم ! :ولكن! هناك قلعة احيرة مى 
في داخلها حتى تواتيه الفرصة لمعاودة القتال. 0 هق معنم 
بقلعته لم يسلمها للعدوء فهو في حالة جهاد, لأنه ما زال محتفظا 
تحتونته وباشنتعذاذهة أما إذ| ستلم القلعة ققد انتهن الأمن: وخلت 
الهزيمة التي ليس منها فكاك! 

CE‏ م الي 
جهاداء ويسميه تغييراء مع أنه لا يغير شيئا في الواقع الراهن. 

إن المنكر بقلبه لم يستسلم للأمر الواقعء ولم يعطه شرعية 
الوجود. لم يعتبر الواقع صواباء أو ضربة لازب لا فكاك منها. إنما 
اعتبر فقط أنه الآن في هذه اللحظة عاجز عن التغيير بسبب ضعفه 
أمام ضراوة المنكر. ولكنه مؤمن بأن موقفه هو - هو الصواب, وهو 
الذي له-شرعية الوجوة: أما الفتكر فلا شرعية له ولا هو على 
ضواب:وَإنَ كانت لةه السيطرة فى اللحظة الراهنة. 

هل .نتو هو وال ىام القلعة .تقض بدت من المعركة؟ 

كلا بالطبع! لا يستويان مثلا! 

عون لا تلك فن افر تفسة اة 

صر ومقهورء ولكنه مؤمن بقضيته ما يزال. وما برا 

IS IN yg‏ لاسي الس د 
ن القلعة::ؤهود إلى الففدان: 


5 ا 
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المسلمون والقولفة 1 
0 ا وك مد لو جم ابعر 
وعزم على الا يعود! 

فرق هائل في الحقيقة. والرسول الملهم صلى الله عليه 
اة كلع ها عله ويه = حقيقية الى ني الارن فالكنة فين 
الوقت ذاته يحذر من الركون إلى هذا اال رکون الراحة 
والاستقرار! فهو يعلم - بما علمه ربه - أن النفوس تركن وتسترخي! 
فيقول محذرا: ا وذلك | عقن الإيمان و ولیس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل ". . لكي يحرص المؤمن على ألا يتزحزج عن 
موقفه الأخير :هذا مهما كانت الظروف :و فهما كانت الأخوال.. 

والمنكر بقلبه لايشارك في المنكر الذي عجر طن کرو 
يشارك فيه إلا مكرها. لأنه إن شارك ا وراضيا ومقتيها دق 
نسلم الفلغة, وترك المعركة إلى غير 

وهذا هو " الجهاد " الذي اشارا 00 صلى الله عليه 
منها, لأنها من أمراض القلوب. ‏ 

N NS .‏ طكلع الجنيد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب " 


الأمة الإسلامية قد لا تملك شيئا في الميدان الاقتصادي 
والصناعي في اللحظة الراهنة تقف به في وجه الزوبعة الكاسحة 
التي تطلقها العولمة. لتبسط سيطرتها على كل إلأرض.. 

أقول قد, ولا أقول إنه الشيء المؤكد, جرياً فقط مع الاحتمال 
الأسوأ الذي يصوره دعاة العولمة, إذ يقولون إنها الداهية الدهياء, 
التي لا قبل لأحد بالوقوف في وجهها.. 1 

ومع ذلك فهي جت في لحظتها الر تة ميلك كيرا إذا لجات 

لى قلعتها, فتحصنت في داخلها من الهزيمة الداخلية التي تجتاح 
ل 

ا الا لقا ا ا نترك الخد عنما 
للمختصين في شئونهاء ولكنا نلقح فقط إلى أن المنطقة التي امتد 
فيها الإسلام تدر من اللة:هئ اغى بقفة في الأارض, بمواردها 


1 © رواه الشيخان 
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المسلكون: و الغواعة 
الطبيغية من مياة ونبات وخامات: كما أن تعدادها البشري يزيد اليوم 
على الألف مليون. وهي تملك - رغم كل الضعف الذي تعانيه أن 
تشكل وحدة - أو وحدات 2 اقتصادية تستغل مواردها وطاقاتها كلت 
تخو | فح ل قفصت هد مكلام الوط كما تفغل مالا 'في ]موقت 
الحاضر على الع هن كل العراقيل ال وضع عمدا في ظريهها 
لكي لا تفلت من الحصار! 

وأفا الخيرة قيمكن أن تكست رغم كل الغزاقتل: فالعقول 
الإخلامية الماخرة- السن الجانها ظروفها الخاضة او الغافة الى 
المججرة إلى :الغحرب + تملك الخمرةه والغري ذاته:سنتعين بها 
وبخبراتها حتى في أدق الشئون. . شكون الطاقة النووية وارتياد 
الفضاء! 

ومع ذلك فإنا نترك أمور الاقتصاد للمختصين.۔ 

أما امود أخدرى . فالامة نكل قرو فيها ع هى هة الاكعض افن! 
وهي تملك الكثيرة_ 1 ١‏ 
الإنسان, وغاية وجوده, کک 

فدہ أمور يملكها كل فر د هلكية خاضنة: یخی :انها جخ من 
كانه الد اتیل متفصل عن داه وع وعدوزة الشخصيى .,:ويملاك 71 
يحافقظ:عليها في واخل قلية< في ذاخل قلعتة 2 مها كانت الفتن هن 
حوله. 

وهذه الأمور كلها يملك المسلم فيها زادا ربانيا أصيلا ل بأتيه 
زائفة مهما يلغ هن المعانها ا غ ی لر اد 
وهم في أشد حالات الانحطاط الروحي والأخلاقي, لظروف محلية 
بحتة عندهم, وان زعموا أنها ذات طبع إنساني شامل, يشمل - 
نحت أن :فل - كل أرجاء الأرض! 

ما الإنسان في نظر الغرب؟! 

إنه ذلك الحيوان الدارويني المتطورء الذي تطور عقله وإبهامه 
ا أن يفكر وينطق وبيستخدم الأدوات, فصنع ا 

ديه 
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المسلمون والعولمة 

وأما هدفه في الحياة فهو الاستمتاع الحسي من جهة والغلبة 
قن الصراع:ه صراء البقاء كين حه اعرف :و دران فى" الصتراع هى 
العلف والحوتث والسئاسة: 

ثم إنه هو مرجع ذاته. لا مرجع فوقه, وکل ما يفعله فتبريره 
الأوحد أنه صادر عنه.. أي أنه هو الإله.. 

وهذا الحيوان المتأله هو الذي يريد أن يفرض " حضارته " على 
كل الارض 

كا ' والله! ولن يكون بإذن الله.. 

إن الإنسان كما خلقه الله أعلى بكثيره وأكرم يكثيره من أن 
ينحصر فيما تريد هذه الحضارة الزائفة أن تحصره فيه. . (ولقذ 
کرھتا ٻێِي آَم وَحَمَلتَاهَمْ في الْبَرٌ وَالبَحرِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ من 
الطيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلاً) " 

انه قيضة من طبن الأرض, وتفخة من روع الل ٠‏ (إِذْ قَالَ رَنّكَ 
لِلمَلائِكَة إنّي حَالِق بَسَراً مِنْ طِين ادا سَوَيْتُهُ وَنْقَحْتُ فِيهٍِ 
عي كس ENE‏ 6 

والذين يتعاملون مع قبضة الطين وحدها ويهملون نفخة الروح لا 
يتعاملون مع " الإنسان ", وإنما يتعاملون مع مسخ مشوه يقول الله 


كَالْأْنْعَام بل هُمْ أَصَل أوليْكَ هُمّ الْعَافِلُونَ) 3 
A‏ ري le‏ ل 
علمي وتكنولوجي واقتصادي وحربي وسياسي إلا حين يعودون إلى 


أما تأله ذلك الحيوان - والعولمة جزء من هذا التأله د فهو 
ممقوت ملعون عند الله, ثم إنه في الأرض إلى زوال حسب سنة 
الله, مهما استكين اضحابه في الارض فترة من الرفان! 

إن الحضارة الغربية تملك إيجابيات هائلة دون شك: لا ينكرها إلا 
مغالط, وتملك كذلك سلبيات هائلة لا ينكرها إلا مغالط. 

فالتقدم العلمي والتكنولوجي وعبقرية التنظيم والجد في أخذ 
الافور والمثابرة وطول النفس.. كلها إيجابيات. وهي التي تسند هذه 
٠‏ 5 سورة الإسراء (70) 
ˆ 0 سورة ص(72-71) 
3 © سورة الأعراف (179) 
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المسلمون والعولمة 
الحضارة وتطيل عمرها في الأرض حسب سنة من سنن الله: (مَنْ 
کان يُريدٌ الحَيَاةَ الدّنيَا ١‏ وَزِيتَتها وف إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ 00 
وَهْمُْ فيا لا يَبَحَسُونَ)" 

والف اد الخاد وال زوجيالو اله هو ا 
المفرطة والشذوذ والخمر والمخدرات والجريمة. والطغيان في 
الارض فر الحو وادلال الآخرين وقهرهم. كلها سلبيات: مضي رها أن 
تعصف بهذه الحضارة - مهما طال مكثها في الأرض - حسب سنة 
من كد اله( حَتّى ادا فَرِحُوا يما أونوا أَحَدْتاهم بَعْتةٌّ 
فَِذَا هِمْ مَبْلِسُونَ) 7 '. (قَد د حلت 0 سنن فَسِيرُوا 


من 
في الأرض فَانْظرُوا كَيْفَ کان عَاقِبَة الْمُگَڏيين ) 7 ( كاين 
مَنْ قَرْيَةِ أَمَْلَيْتُ لَهَا وَهي ظَالِمَةٌ تم أَحَدْئها 26 المَصِيدً) 


وهناك أمر مما تملكه هذه الحضارة يختلط فيه الحق والباطل 
بصورة تخفى على كثيرينء وتوقع في الفتنة كثيرين, فيأخذهم 
لألاؤهاء فتنزلق أبصارهم عن مساوئها. 

ذلك هو " الديمقراطية " و" حقوق الإنسان " . 

لايصضدف:النامن انها مميوحية جميلة: :وان فيها فق الباظطل تور 
ما فيها من الحق! 

ابرز وجوهها ولا شك هو الحرية السياسسية,. والحقوق 
والضفانات التى كسيتها " الشعوب: :فى :مواحية الطغاة الفديتيدين 
الذين كانوا يحكموتها من قيل: وكنتيها " الفردة" إزاء:" الدولة " 

ولكن :مق العدمطر الحفقى وزاء ا الجميلة التي يبدو 
فيها الفرد العادي - الذي يسمونه في كثير من الأحيان " رجل 
الشارع " - وكأنه هو الذي يحكم, وهو الذي يقرر مصاير الأمور؟! 

إنه في الواقع رأس المال! ومن الدى ر على رفون 
الأموال؟! إنهم - بداهة - اليهود! 

ومن سا SSS‏ - وهم قلة عددية - هم 
الذين يعينون رؤساء الجمهورية. وظم الذين يسقطونهم إذا 00 أو 


: سورة هود (15) 
4 0 سورة الأنعام )44( 
2 ايسور آل عمران (137) 
4 © سورة الحج (48) 
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المسلمون والعولمة 

إن المواطن هناك هو الذي ينتخب ممثليه الذين يذهبون إلى 
البرلمان, 0 يحاسبون 0 ويقررون لها سياستها. وهو 

نعم! ولكن! ‏ 

من الذي يوجهه إلى اختيار هذا الشخص أو ذاك؟ 

أهو ذكاؤه الخاص؟ أهو تفكيره الذاتي؟ 0 تعمقة فى توراه 
الأمور والموازنة بينها؟ 

ام هن وضائل الأعلاة التق تضية فى :راسية الأفكان العظلوية: 
وتوجهه التوجيه المطلوب؟ 

ومن الذي يملك وسائل الإعلام؟! 

حقيقة بقع تنافس حاد بين " الأحزاب " للفوز باكبر عدد من 
المقاعد 0 من الاستيلاء على دفة الحكم,: ويقع هذا التنافس 
جرا تماما ين كل تؤخل تفرضة الخكوفة القائقة فى الحكم. 

ولكن.. ما الفرق في النهاية بين هذه الحكومة وتلك في القضية 
الرئيسية: وهي سيطرة راس الخال وسيظرة الذين .يشيطرون على 
رأس المال؟! 

هل هناك فرق حقيقي؟! 

إذن فليتخيل مودتاء أنه هو الؤف يعدن الامورا ولنتك :من ها 
أن " الشنعب " حقيقة هو الذي يحكم ما دام هذا لا يضر مصالح 
الرأسمالية! 

لو رجعنا إلى الشعار الذي رفعه اليهود على الثورة الفرنسية - 
التي ولدت منها الديمقراطية - نفهم اشياء كثيرة:, مهمة ونافعة.. 

كان هذا الشعار هطو: Passer - Laissez Faire‏ 215562[ . 

والكلمة الأولن معتاها " :دعة تفغل (مانتناء) " والكلمة الناقية 
معنا ها" ذقة تمر ( من حت اء قمر اكه Ja‏ فم اذى 

3 

أها الذق قعل (ماايشاء) فهو الناس:: الشعت:. زجل الشتارع:: 
الفرد.. يفعل ما يشاءء و "ما يشاء " هذه يدخل فيها - بفعل التوجيه 
المخطط - حرية الإلحاد. وحرية الفساد الخلقي تحت عنوان " 
الحرية الشخصية " التي ترتكز عليها الديمقراطية وتجعلها هدفا 
أنساسيا :فى فلسيقتها: 
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المسلمون والعولمة 
كلها :من :أمامة: لکن ا 0-8 آنا كانت اسار 0 
يستخدمهاء وأنَا كان مردودها على الناس.. على الشعب.. على رجل 
الشارع. . على الفرد. . فمرة تكون خدمة حقيقية نافعة, ومرة تكون 
دمارا شاملا في النفوس والأخلاق.. وفي كل حالة يكون رأس المال 
هو الرابح الأكبر, وكثيرا ما يكون هو الرابح الوحيد! 

وهكذا يختلط في هذه الديمقراطية الحق والباطل, وقد يغلب 
الحق مرة. أما الباطل فمرات 

وأا ك الأمر لطر انا تصدر إلينا العولمة حين تحكم 
قبضتها علينا! هل ستصدر لنا إيجابياتها؟ أم تصدر لنا السلبيات؟! 


فأما التقدم التكنولوجي والعلمي فهي تسمح منه بالقدر الذي " 
للايضر مصالحها! " أما " الأ را الأساسية التي يقوم عليها التقدم 
الذرة من أبناء العالم الثالث + الوتلامن وف جاب - قتل (في 
ظيروق غامصة! )أو تخطفف :نه الطتائرة فى الجو! أن في ]للل 
اشترى ليخدم مصالح الدولة التي تستخدمه! 

وصحيح أنه لو ترك حرا فالأغلب أنه سيبيع نفسه وعلمه, لأن 
وطنه الأصلي لن يلتفت إليه ولن يشجعه على البحث, وآن يستثمر 
الخاف الدى إما إن يمتتهر جهدة اال از يفيه من الا 

أما الفساد الخلقي والروحي فخذ منه ما تستطيع, وفوق ما 
تنتطيغ.. بل هو أنرز جواتب العولمة في حقيفة الواقع.. 
أسسة كل يوم: في الفضاتيات التي ثبت كل رذيلة. ا 
التعليم التي يطلبون أن يحذف منها كل ما يحافظ على مقومات 
الأمة الذاتية. من دين أو أخلاق أو تقاليد أو مبادئ, وتقام المؤتمرات 
لتنشر التمرد على أوامر الله علانية, وتفرض قراراتها فرضا على 
الناس» ويعاقب المعترضون بالحرمان من " رحمة! " صندوق النقد 
الدولي, اوغيره من مؤسسات الاستعباد! 

أما " الديمفواطية " الثن بون بها " المياكين ".في العالم 
الثالث, الزارحين تحت أنظفه الانسبداد اليتياسي فيي كلك داخله 
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المسلهوة:والعولفة 

فأما Faire‏ 1315562 (دعه يفعل ما يشاء) يلحد, ويعربد. ويفسق, 
ويدمر التراث, ويهدم الثوابت, فهذه تفتح لها أوسع الأبواب في 
الديسفراطيه التو رة وج ص الاش عليه بكل الوسائل.. 
وسائل الاغلاةء ومناهخ التعليم: وتفرية " المرأة " في الشارع 
والمقهى (الكازينو) والشاطئ و والمخلس” 
الإكمعراطية د فهوه غير قابلة للتصديو إلى العالم الثالت: 5 5 
ا . ذلك لأنها لو استنبتت حقيقة في العالم الثالث 
فسیتحررء ويسترد كيانه المفقود, ويعارض العولمة في النهاية, التي 
وة الطا وت الفالهية ومن ولاخ مج اهت ها 
أما حقيقتها فتظل منه 0 المنال! 

2 2 

إذا كان الأمر كذلك ال للجماعات الإسلامية التي تقولب 

نفسها في قالب العولمة. أو في قالب " الديمفراطية " طا متها أنها 
بهذا الضيع كب أرضًا جديذة. أى تفلك من الحضان الواقع علبها! 

أفبعد كل التجارب التي مضت ما تزال الخديعة قائمة؟! 

أفلا يدكرون أن أمر كا ضاعية العولفة - أو البيحوة الصفين 
يسيّرونها - هي التي زرعت في العالم الإسلامي تلك الحكومات التي 
تذبحهم وتقثلهم وتشر دهم وتضع شبابهم في المعفلات والسجون: 
الديهعراطية التعدرية ولا CCN‏ 
علية: ونقسم بأغلظ الأيمان أنتا تتتيعة؟! 

حل مها مهدا سيا من الح وو الها الات 
الفط الور ااا يو ذاه الدى يحرف الحكويات 
على مقاومة التيار الإسلامي :وكبتة ومحاولة الفصاء عليه؟! قما الذي 
متیر حين تعلن كن اعفاد ف اط ن تددن ا نوها حضيلة 
تجربة الجزائر, وتجربة حزب الرفاه في تركيا؟! 

إننا لا ندعو إلى العنف. ار بملء أفواهنا أننا لا نجيزهء ولا 
الدعوة ولا ينفعها 1 


1 0 انظر ان شئت كتاب " واقعنظ المعاصر" وكتاب "كيف ندعو الناس" 
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المسلمون والعولمة 

ولكنا تقول مع ذلك إنتحكيم شوه الله البرام رخاتي لاخبار 
للبشر في تركه أو الإعراض عنو إذا أرادوا أن يكونوا مسلمين: (قَلا 
وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُون حَنَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا سَمِجَرَ بَيْتَهُمْ ثم لا 
م رم E‏ قبت وَيْسَلَمُوا بشليما) . 
کون لَهُمُ الْخِيَرَهُ من أَهْرِهِمْ)". 
ذأنية: وإنما الخصومة 6 لأنهم برقضون الالتزام بتحكيم 
ترق تحكيم' لتتربعة اللده وتمنحه سترعية الوحودة ! :وكين ازل 
عن هذا الإلزام الرباني, فماذا يبقى لنا من الإسلام؟! وحين لا نتنازل 
عرولا خباز لا فى عدم الشارل > ترفضنا الدتمعراطنة.ولو قتا بها 
ألف عام !! 

نم إن ھا دموا 

إن الديمقراطية - أو قل على وجه التحديد إيجابياتها من 
ضمانات وحقوق - ليست جهازا يستورد, فيوصل بالدائرة الكهربائية 

إن ال الفى تة 0 الغرب اليوم بإيجابياتها (ودع 
عنك مؤقتا سلبياتها) عمرها مائتا عام على الأقل من الكفاح 
العتواصل» دمت فة اله وي هاا ددن من ادا اوا 
وشرّدواء وسجنواء وحوربوا بكل وسائل الحرب, ی و في 
وضمانات: وان كانوا لم يستطيعوا فط أن تتغليوا على ستلنياتها لأتها 
- غتدهم > سيكة واعدة اخلط فيهاالحق والناطل: 

فهلتعتصل تحن إلى ما وضلوا اليه من خقوق وظهاناك بمجزد 
أن نعلن أنفسنا ديمقراطيين؟! أم لا بد من تربية الأمة لكي تحافظ 
إلى ها وصلت اليه من خلال كناحها غاا ها 

وإذا لعديكن فن الترية يتمد وهو عمل مهد ف ن طن 
التميرةه وان كان أكية المفعول: فهل الا درا بحن المتجلمين ان 


1 2 سورة النساء )65( 
72 © سورة الأحزاب (36) 
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المسلمون والعولمة 5 1 1 
نفدل هد التربية في أمر يختلظ فيه الحق والباطيلء آم في الأمر 
الذي لا باه الباطل فن بين بديه ولا من .خلفه: وهو الإسلام؟! 

فى كل الكتالين مل الجيية: رضي على الا وا ولا فى 
إحدى الحالين نحرز متاع الدنيا (وهو مشوب), ونحرز عضب الله 
بالإعراض عن شريعته. وفي الحالة الثانية نحرز مناع الدنيا ورضتوان 
الله. 


ا جنحل TR‏ برع وا لين من تلو 

VOTES‏ ود لَههُمْ دنهم مِنْ 

خو و فِهم امنا يَعْبُدُوئَنِي لا يُسْرِكُونَ بي شَيْئاً) ا ا 8 
(يَلكَ حُدُودُ إلِله وَمَنْ بُطع اللة وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ 

تَخْري مِنْ تخيها الْأَنْهَار ر خَالِدِينَ فيها وَذْلِكَ اله ور الْعَظِيمٌ) 


6 > > 


إن الحركة الإسلامية تملك الكثير.- 

فبدلا من أن تقولب نفسها في القالب الذي يربدم لها أعداؤها, 
فترشخ ذلك كيد اعدا ها لها بذلا هن ذلك عليها أن تبرر البديل 
الغائب, وتعرض النظام العالمي الضعيه: 

الإسلام هو النظام العالمي الصحيح. سواء بالنسبة لمعتنقيه, أو 
بالنسبة " للآخر " الذي لم يعتنق الإسلام. 

فإذاا كانت السمة الكبرى القولمة هئ القهن وا لالتوام وال غا 
على المستضعفين ليخضعوا لسلطانها: فإن السمة الكبرى للإسلام 
أنه نه لايكره أحدا على اعتناقه: (لا إِكْرَاة في الدّينٍ كم 
أقأنت تكرهُ النَاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِين) ' 1 

وإذا كانت الست الباررة الولف هه فرط فا لس فين اة 
- هو القالب الأمريكي - ليتقولب الناس في داخله قسراء ولو كان 
تحطيمهاء فإن الإسلام - دين الله - يقر الاختلاف كأمر واقع, فروضه 
الله في الخليقة لحكمة يريدها: (وَلَوْ شَاءًَ رَنَّكَ لَجَعَلَ الاس أَمَدَّ 


سورة النور (55) 

4 0 سورة النساء (13) 

5 0 سورة البقرة (256) 

4 ©“ سورة يونس (99) 
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المسلمون والعولمة 
واحجدَةَ ولا يَرَالُونَ 
خَلَقَهُمْ...) ". 

ااا ا ا و ا ا 
الحكيم الخبير أنها لازمة لتكوين الإنسان الصالح, الذي يصلح أن 
يكون خليفة في الأرض: (وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِل في 
الأْض حَلِيق هَ) 7 (يَا دَأوْدْ إا جَعَلّيَاكَ خَلِيقَيةَ في الأز ض 
اكم ت تن الاس بالق و ولأ تيع الّهَوَى فَبْضلَكَ عَنْ سَبيل 
الله.. 


5 و وے جڪ 
تَتَلِفِينَ إلا مَن رَحِمَ رَبَّكَ وَلْدَلِكَ 


والدليل الواقعي 5" اخبلاف الث اه 00 الآراء, الذي أقرته 
الام مد ووا الول ولغ ق يم ولم ق علية: |نقا تين على 
الذين يخرجون حا انرا جو الجر الشم E‏ 
أنهم مرتدون. 

أما غير معتنقيه فإن كانوا يعيشون على أرضه وتحت رايته 
لها لا وعليهة ماعلا وإن كاو جار ارضه وتار اطا 
فإن كانوا محاربين يحاربون, وان ركانوا مسالمين يعاهدون, ويعاملون 
بالقسط: (لا يَنْهَاكَمُ الله عن | الذِينَ لَمْ يُقَاتَلُوكُمْ في الدّين 
3 كُمْ مِنْ دَيَارِكُمْ أن تَبَرّو هر وتفسيطوا الله 5 
الله يحب الْمُفَسِطِين إِنْمَا نچ تله اكم الله عَن الَذِينَ قَاتَلوكُمْ 
فِي الِدّينٍ وَأَخْرَجُوكُمْ من ۾ دِيَارِكُم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ 
أن تَوَلَؤْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأولَيْكَ هُمْ الظَالِمُون)17 

وإذا EE‏ العولمة حصيللتها الحقيقية النهائية استعباد 
العستصغففين لسلطانها تحت أى ' عفوان وتحت أية معاذير, فالإسلام 
هو الذي جعل عمر - رضي الله عنه - يقول لأحد ولاته: يا عمرو! 
قتى استعيدتم الناس وقد ولد هخ أفهاتهم اجرارا؟! 

إنما قبل ذلك كله, وفوق ذلك كله أنه إذا كانت العولمة ا 
للناس الإلحاد والفساد الخلقي والفوضى الجنسية والشذوذ 
والاتخراف: وتفرضه في " مؤتمرات ER‏ عالمية. فالإسلام حريص كل 


1 0سورة هود (118 -119) 
^ "5 سورة البقرة (30) 
1 سورة ص (26) 
4 9 سورة الممتحنة (8 - 9) 
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المسلمون والعولمة 
الحرص على تطهير الناس من الدنس الروحي والاخلاقي, ليرتفع 
الناس إلى المستوى اللائق " بالإنسان ". 

إن التقدم العلمي والتكنو لوجي والتنظيمي لا علاقة له البتة 
بالاتخلال الخلقي. :وليتتن من مستلرمات ذلك التقذه أن تفسد أخلاق 
الناس وينحطوا إلى الدرك الحيواني كما هو حادث في " الحضارة " 
الغربية! انما حدث ذلك عنذهم - كما أسلقنا - لطروق مخلية خاصة 
00 . ليس لها طابع العموم, ولا هي من السنن التي لا تحيد 
ولا سبد 

وقد أعطى الإسلام - وقت استمساك الناس به فلن الوجه 
الفح هداو ق قا عن ال جه خصارة اسا مقدمنة فن مي 
العيناديق: دون تذل خلفی ولا اگاس رزوچی. بل كان المجتمة 
الإسلامي أقل المجتمعات البشرية وقوعا في الفاحشة, وأقلها 
إدمان خمر, وأقلها إدمان مخدراتء وأقلها جرائم, وأكثرها صلاة 
وغباذة: :واكترها ترابط] أسريا. وأكثرها طمأنينة, وأكثرها بركة! 


اة ت ضور الخ هة ا له 
الذين يمارسونه عن إيمان واع بحقيفقته. أما الغثاء الذي أختير عنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم - بصرف النظر عن وضعه في حكم 
الله (وتلك فة لا تتعترض'لها) << فالإسشلام غعريب عنة كما أخبر 
الصادق المصدوق: 

" بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبي للغرباء " ©. 

ومهمة الغرباء - كفا جاء قىئ روات e TT‏ 
أقشد النامن: فن فة :رول اللة صلى! للة علية وشلة: 

وتلك مهمة الحركات الإسلامية.. 

الست مهمتها ان ولي فى قال الله لعن ن ا 3ا 
تذاء أعدائها ليقضو| غلنها في التهانة وتخلضوا فنها! 

والاسشلام لم كتزل لتجازي اتحرافات التشوةوانها ليشيحهها 
ویھیمںن : 


5 ا 
30 


المسلمون والعولمة 
. (وَآ: نَْلنَا إليّكَ الكتات بالكق ه مض دوا لها تين بَدَبهِ من 
الكتاب وَمُهِيِمِناً عَلَيْهِ قَاحَكُمْ بَبْنَهُمْ بَا أَنْرَلَ الله ولا تتَبعْ 
أهُوَاءَهُمْ عَنا جَاءَكَ مت انحنم ۵“ 

ولگ e‏ أ قوسا فن 
المتحع: بحن اجون إلى جهة جاهد يدل في التربية على حفيقة 
الإسلام. جهد مجهد مُصْنٍ ولكنه أكيد المفعول» ولو استغرق تمامه 
عدة أجيال. 
لى | ب للح سر ا ا 
الأدوات الضرورية للدعوة.. 

إنما يتربى الناس بالقدوة أولاء ثم بالموعظة الصادرة عن 
القدوة, التي تحد صداها في القلوب جين تصدر عن قلوب مؤمنة 
بالفعلء ملتزمة بالفعل, ممثلة له في سلوكها الواقعي, داعية إلى 
إلله على بصيرة: (قُلَ هَذِهِ سَبيلِي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ 
آنا وَمَن اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 2 

ومن أجل ذلك اع الخركات الإشلامية أن تكون هى قاق 
ترتبت على حقيقة لا إله إلا الله, ومقتضيات لا إله إلا الله لتستطيع 
أن تنقل للناس تجربة حية ماثلة في ع الم الواقع, يراها الناس 
فيقتدون بها جين يعون إليها. . وذلك ما ميا : إنشاء القاعدة 
الصلبة َ التي تقوم فيما بعد بدعوة الناس 

ولج تخد الخركات الإسلافية الشبيل 00 الن اف الهدفين مل 
ستجد العراقيل من كل جانب, وتجد المعوقات.. ولكن هذا قدرها 
الذي قدره لها الله: (أَحَسِت التابيڻ أن يُتْرَكُوا أن بَفُولُوا آمَنًا 
وَهُمْ لا بُفْتَنُونَ وَلَفَدْ متنا الذين مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَبَعْلْمَنٌ الله 
الذين صَدَقُوا وَلَيَعْلْمَنَ الگاذيين) ©. 

ولكن الهدف المقصود من الضخامة بحيث يستحق كل جهد 
يبذل فيه. فوق أنه عبادة خالصة لله. 

المعدف فى الا تولو س عرق اكه دة ال نهو جراد 
الثفوف الحضارى الضجيه. لبخرة الاتن ن الظلمات الى :الور 
1 9 سورة المائدة (48) 
^ 0 سورة يوسف (108) 
1 انظر إن شئت كتاب "كيف ندعو الناس" 
4 0“ سورة العنكبوت (2 - 3) 
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المسلموة والعولعة: 
( وَلتَكَنْ مِنَكُمْ أ يعون إلى الْحَبْرو اروت 
بالمَغزوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُتْكَرٍ وَأُولَيْكَ هم المَفلِحخون) ” 


إن النموذج الحضاري القائم اليوم يشكل فتنة كبيرة للناس.. 
ففيه من ألوان التقدم ما هو نافع حقيقة للناس» ولازم لهم ليرتفع 
مستواهم الحياتي, وفيه في الوقت ذاته انتكاسات روحية و< 
تهبط بالناس إلى درك أحط من الحيوان.. :الان 5 لتو ظا فن 
رحم ربك ا لامر ونا على انهما - معا - هما التقدم 
والرفعة والرقي!! ومن أجل ذلك لا يحسون في لحظة الانتكاس 
أنهم منتكستون: بل يطنون انهم ماض ون في ظريق الزرفعة :ما دَاضوا 
يمارسون ألوان التقدم التي تتيحها هذه الحضارة. 

ولن يفصل 00 بين الخير والشرفن هذه اد 00-0 
ly‏ أو < تجاه اة 

إنما يحتاجون إلى نموذج واقعي, يحقق ما في هذه الحضارة 
من خير - أو في القليل لا يعوقه عن الإنطلاق في طريقه - وفي 
التوقت ذانه يتطهر من انس المثمئل في الالحاد من ناخ ة: 
والفوضئي الحستهية والا تخوان و التو قن تاحية ار نةا 
النموذج على هدى وبصيرة. وعن رضى وارتياح. 
الحقيقية التي تحقق كيان " الإنسان ".. 

فمن يرشد البشرية إلى ذلك إلا الذين يملكون المنهج الصحيح, 
والذين كلفوا تكليفا بإبلاغه للناس؟ ! 

ا ا ا 

إن الرد الحقيقي على الطاغوت الحالي الذي يسمى العولمة, 
هو إبراز النموذج الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الإنسان, لكي 
يصدق الناس - في عالم الواقع 3 أنه يمكن أن بتقدم الإنسان علميا 
وتكنولوجيا واقتصاديا وحربيا وسياسيا وهو محافظ إنسانيته, 
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المسلقون:والعولفة 
بالقسط, معتدل الميزان: (لقد أَرْسَلنا رَُسْلِنَا ِالبَيَنَاتِ FHF‏ 
مَعَهُمُ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لفو الاس بالقشط..)2 

وبد هي أن المسلمين لن يستطيعوا في يوم وليلة أن يتجاوزوا 
التخلف العلمي والتكنولوجي والاقتصادي الذي وقعوا فيه حين بعدوا 
عن حقيقة الإسلام, وأن ذلك - حتى إن بدأوه اليوم - سيستغرق عدة 
أجبال: وسيطل الفارق بين المتقندمين والمتاخرين فاتما ل قد 
0 مع كل قفزة جديدة يقفزها العلم.. 

إن استكانوا لهذا العجد ففعدوا عن تدر أخوالهة فلن 

e‏ إذن ابدا! 

وليعلموا أن الذي تحتاج إليه البشرية اليوم ليس مزيدا من 
الإنتاج المادي, ولا مزيدا من أسلحة الدمار الشامل.. إنما تحتاج إلى 
نتجىء اهم مرع ذلك بكقيرد وان من ذلك بكر هو ظخاشة القلت 
وصفاء الروح. 

وحين يقدم لهم المسلمون ذلك, مع علمهم الحثيث لتلافي 
تخلفهم الذي هم واقعون فيه, يكونون قد قدموا لهم خدمة لا توازيها 
غدمة: لانهاء في القن ستتقدهم من الندفان:.وفي التوقت ذاته قان 
الإسلام لن يسلبهم تقدمهم المادي الذي هم عليه حريصونء فلم 
يكن الإسلام قط عدوا للتقدم العلمي أو المادي, إنما كان عدوا 
للخلل الذي يحدثف: فى. اة الاس خت نتسون رهق وون 
آخرتهم ويستحبون عليها الحياة الدنياء مين | هرهم - حسب السنن 
الربانية > إلى الدهار.. 

7 بن * 

والآن:تعوذإلئ السؤال 'الذف بعدانا تة اذا ملك المستلمون 
إزاء الطاغوت الكاسح الذي يواجههم؟ 

فأما مجموع الأمة فيملكون أضعف الإيمانء وهو إنكار القلب, 
وهو فرض عين عين عليهم لأنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خزردل»:: 

وأما الحركة الإسلامية فتملك ال ا ا 
و کو اخال. ولكن يجب أن تجند نفسها له منذ اللحظة, وهو 
عليها فرض عين.. ذلك هو إغادة الأمة بالتربية إلى حقيقة الإشلام, 
تقدم: التعودج الحضارى الذى اة المابن .علي الخروة من 
الظلمات إلى النور. 


7 "0 سورة الحديد (25) 
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نيين 
يبدي العلمانيون ترحيبا ظاهرا بالعولمة, وب نقهونة بفارغ 
كرجا من الف إلى الجداتة. ا و 
التي ستزيل من حياتنا بقايا " القرون الوسطى " التي ما تزال عالقة 


بعبارة أخرى تزيل لهم الإسلام!! 

هكذا يفكرون.. وهكذا يحلمون.. 

و اسان اال الاد الك جرا ت بعيون 
غيره: ويزن نفسه بميزان غيرهء ويتلاشى هو حتى يصير كانه غيره! 

لقد كانت القرون الوسطى في أوربا هي قرون الظلام.. وقرِنَ 
هذا الظلام - بجهالة - بالدين. من حيث هو دين! فقيل إن أوربا كانت 
تعيش في الظلام لأتها كانت تعيش في ظل الدينء وحين نبذت الدين 
تقدمت وارتقت وخرجت من الظلام إلى النور. 

انحن فلم جا أن عضر الد اورا كان عصر الظلام, 

وان اورا تقدمت حين نبذت دينها. ولكنا جديرون أن تكون لنا رؤيتنا 
الواضحة لهذا الأمر, بما نملك من المعايير التي لا تملكها أوريا, 
وبكوننا ونحن خارعج الدائرة د أو خارج الأزمة - اقدر على الزؤبة 
الشاملة التي قد لا يقدر عليها الموجودون في داخلهاء المتأثرون 
بأفعالها وردود أفعالهاء الواقعون تحت ضغوطها وانفعالاتهاء التي قد 
تغشي النظرة وتفسد الرؤية. 

إن أوربا لم تعرف في تجربتها - قط - دين الله المنزل! إنما 
عرفت دينا صنعته تصورات بشرية ضالة, ا فت و ها ات 
ثم أفسدت به ما أفسدت! 

وعرفت كيانا كمدوتا ممتذفلكها تل اللقجه دمن سحلطاثه طفن 
وتجير حين وانتهة الفرضة: ففرض: على الناشن طفيانا رو خياء وطفيانا 
مالياء وطغيانا عقلياء وطغيانا سياسياء وطغيانا عليماء حول الحياة 
الى ححيم لا يطكاق دمغ :ذلك اطافتع اورا ما :قرتفن رة 
قرون, ولم تدرك ما فيه من الزيف, وما فيه من الإجحاف بكيان 
الإنسان إلا بعد أن احتكت بالاسلام والمسلمين كما أشرنا في فصل 
اة 
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المسلمون والعولمة. 

وعندئذ انقلبت أوربا مائة وثمانين درجة كاملة.. فألهت الإنسان 
بدلا من الله؛ وانكبت على الحياة الدنيا بدلا من التوجه إلى الآخرة, 
وحكصة الفقل فى الامور كلها نل سن ل ت الذي ٠٠‏ ولات 
التي كانت تقولها الف ماسم الدين» 

وأوربا حرة تفعل بدينها ما تشاء! 
الرؤية. " العقلانية " الصحيحة. ا “الل ال FE‏ 
شغي أن :ترس وتخلل وتنظر في الأسبات والفاجه فتكسفق حقائق 
الأمرء التي قد يغيبها الانفعال الثائر, أو رغبة الثأر والانتقام من 
طغيان الكنيسة. 

ففي الفترة ذاتها التي عاشتها أوربا في ظلماتهاء كان هناك نور 
ساطع مشرق متألق, ٠‏ منبثق من الدين.. ولكن من الدين الصحيح 
الذي لم تفقسدة التضورات الناظلة: والذي ليون له كهنوت ولا رخال 
دين يفرضون على الناس ما يفرضونء ويحرقونهم احياء حين 
يرفضون! 
ومن الحق أن نذكر - كما ذكرنا من قبل - أن أوربا كانت قد 
اوشکت ان تدخل في هذا الدين, لولا عنف الكنيسة في محاربته. 
ومحاربة تاثيراته في نفوس الأوربيين وأفكارهم. 

ولكن الحصيلة النهائية على أي حال كانت نبذ الدين جملة 
وأقضاءه عن الهيمةة على واف الحناف اود في اخسن الأحوال:- 
تحخيقة حتى يضبح علاقة خاصة بين الغبد والرب:»بمكانها الفلب: ولا 
صلة لها بواقع الحياة السياسي أو الاقتصادي أو العلمي أو الأخلاقي 
أو الفكري أو الاجتماعي... إلخ. 

مرة أخرى نقول إن أوربا حرة تفعل بدينها ما تشاء! 

أما العلمانيون الذين يحملون أسماء إسلامية فما الذي دهاهم 
حت ماروا نتصا يحور بها ضاحت به ارا من ول ويغفرون من 
الدينء ويدعون إلى الفرار منه كما فرت اوربا من قبل» ودينهم غير 
ذلك الدين. وظروفهم غير تلك الظروف؟! 

إنسان يعرج لأن في قدمه شوكة تؤلمه إذا اتكأ عليها, فيأتي 
اتشان تعليم القدمين فول أرية أن فوع متل: هذا الرفل: لأن 


41 


المتسلهون: والعولعة 

إنما نتحدث هنا عن الفرحة الغامرة التي يتحدث بها العلمانيون 
عن العولمة, والترحيب الحار الذي يستقبلون , به أنباءها؛ والبُشريات 

. (وَإِدًا د 3 الله رَوَحْدَ 5 هُ اشْمَار ٿ لو الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ 
بالآخررة وَإِذَا ذكر الذين مِن دونه إذا هم يتستبتشزون) ” 

من أشد ما يستبشرون به - كما صرح متحدثون منهم - القضاء 


على الدين 
ولو الو أ الوا الذى نمه الام الكوفؤافع سين عة 
الفنةء في حميع المجالات. وانةل يدش إضلاحه لافقا معهم بلا 


نزاع, فنحن لا نقتأ نردد هذه الحقيقة في كل مناسية.. 
في هذه الحالء وبالتالي نظرتهم إلى طريقة العلاج. اك إن 
" الدين " هو السيب في البلاء كله. وإن العلاج هو نبذ الدين أو 
ةد كما لت اوا -.وتحن قول :ان التعد عن جفيقة الدين: فو 
السبب في البلاء كله. ومن ثم فالعلاج هو العودة الصادقة إلى هذا 
الدين. 

ونحن هنا لا نناقتشهم في آرائهم 2) .. إنما نناقش فرحتهم 
واستبشارهم. . هل هي قائمة على أساس حقيقي؟ أم هم يحلمون؟ 
أم هم يتمنون ثم يصدقون أمانيهم؟! 

هل ستقضي العولمة حقيقة على المد الإسلامي؟! 
a EE‏ ؛ الإسلامية في كل للأرجاء! 

(يَرِيدونَ لِيُطْفِنُوا د دور الله بأفواههمْم وَاللَُّ ا وره 
ولو ككرة إلكَافِرُونَ هو الذي 3 رَسَكَ رَسُولَةُ اله دى ودين 
الْحَقَ لَيُظْهِرَهُ على الدّين كله وَلْو كرة الْمُشْرِكُونَ )3 

كن زمن عية في أوائل الخمسيتيا كت من هيدا الفرق: القى ' 
توينبي ّ المؤرخ البريطاني الشهير محاضرة بعنوان 0 الإسلام 
والمستقبل " قال فيها: إن الإسلام الآن نائم نومة أهل الكهف. ولكن 
الخائم قد سقط إذا وحدت ذواعى اليقظطة: وقد اتيت الأتسحلام 
وجوده القوي مرتين تاريخيتين من قبل, الأولى حين اكتسح نصف 
٠‏ سورة الزمر (45) 
17 “ ناقشنا هذا الأمر تفصيلا في كتاب " قضية التنوير في العالم الإسلامي' 
3 0 سورة الصف (8 - 9) 
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المسلمون والعولمة 

الإميراطورة الزوفانة.فى سات فلاثل::والنانية خو بعلي على 
الصليبيين. في القرون الوسطى. واليوم توجد شعوب بروليتارية 
(يقصد الشعوب المستذلة الخانعة للإذلال, التي لا تثور ضدهء ويقصد 
تھا عوتب العالم الثالت") تمتها الغتورت ويضفعطظ علنهدا: :ناذا 
أسَتد الضغط فسوف تحر هذة الشعوي لتشترة كاتا المسلوت: 
وعندئذ قد يجد الإسلام اه لدنم هذه 0 وقيادة هذه 
د 

0 الذي كان يخشاه توينبي» وبرجو ألا بحدتثت قد حدث 
بالفعل, وقامت الصحوة الإسلامية على الرغم من كل الحرب 
المصبوبة عليها, أو ربما بسبب هذه الحرب! 

والقوة اة العولمة. لتشعل الموقف! 

إن العولمة هي اشوا صورة من صور الاستعمار عرفتها الأرض 
حتى اليوم. . صورة عاتية غاشمة لا تريد فقط سلب أقوات الشعوب 
واستعلالما؟ انها بريد فكو شخضيتيها: وتحويلها الى أنباع وع 

ورد الفعل المتوقع - ولو بعد فترة من الوقت - هو ثورة هذه 
التجعوت لكنانها المسحلوب: وتجركها لاستعرداد ما ستلت متها من 
خامات واقوال” وكرامات وعقول وقلوب.. 

وسيكون الإسلام هو فانة حركة التحرير1 

ولا شك في أن العلمانيين سيض حكون ملء أفواههم, 
وسيقولون لنا: إنكم تحلمون, ثم تصدقون أحلامكمء فقد جاءتكم 
الكاستحة الماسخة التى. لا تبقي ولا دن ولا ظاقة أمامها لأحد من 
البشر! فضلا عن الضعاف المهازيل, الرجعيين المتخلفين, الذين 
تون تقل الفروون الو سطى :كى عضر اورا 

ونقول نحن إنا واقعيون جداء ٠‏ بصرف النظر عَم تتمناه النفوس, 
فالنفوس دائما تتمنى ما ترغب, ولكن بعض الناس يتمنون وهم 
يحلمون؛ واخرين يتمنون وهم واقعيونء يعرفون مواقع اقدامهم, 
ويدركون عقبات الطريق. 

ولنأخذ واقعة معينة, ولنستخرج منها دلالتها.. 

5 الواقعة هي رواية " وليمة لأعشاب البحر ". 
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المسلمون والعولمة 
لقد كانت آمنية البدين قاموا بإعادة نشرها: أن بصلء المجتمع 
إلى الحالة التي يَسَبٌ فيها الله ورسولهء ويهزأ بدينه. وتسخر من 
مفاهيمه ثم لا يتحرك! 
ولكنهم > بحماقة - نازوا الخطوظ الحمراء! 
وعندئذ وقعت الواقعة التي لم تدر بخلد أحد, ولم تخطر على 
البال. فانفجر المكبوت الديني كله, وتحرك من لم يكن يتوقع ان 
يتحرك, واستنكر حتى من لم يكن يتوقع ان يستنكر! 
تلك الواقعة لها دلالتها.. 
فقو اوغل: الما فون "فيج اجه الکن رها ولاس تشاكتوة: 
وأغراهم 0 الناس فزادوا | إبغالاء مشتندين الى القوى الثئ تقدم 
کانوا - في ا القافية ةالو واا e‏ 
فيا الو الال و ينفعل بها ولا لها إلا فريق محدود من الناس, 
وإن كانت في عمومها تثير اشمئزاز الناس واستنكارهم. 
اما حين مس الامر ما هو " معلوم من الدين بالضرورة " من 
تقكيسن لله مناه الى و وق للد سيول الى الل عله وة 
واجتوام للد الم يمن عد اللي فد انفحر المخزون كاك 
رغم كل المخاطر التي كانت تحيط بالانفجار! 
والعؤلمة ترتكت ذات الحماقة.: 
تتجاوز الخطوط الحمراء! 
وفي المؤتمرات الداعرة التي تدعو إلى الفوضى الحيوانية, 
وتدعو إلى إعطاء الشرعية للفسق والفجور والشذوذ والانحراف.. 
يتجاوز ' ' الهنا مرق الخطوط ا وبيمس ون ما هو الوه 
من الفطوة بالضرووة ”جر الت ون 
وذلك فضلا عن الضغط الاختضا. ا السا اه 
يضاجب العولفة: ورؤدق :في النهاية إلى الأنفجان.. 
إن العولمة - سواء كانت امونكية بحتة 5 يهودية بحتة» أ 
طا متحانينا هابا من .ال رنت والتهوفية: تعمل نو ف - 
عد مضالحها فى :اة المطاف! 
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(فَُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالْآَرْض الْعَيْبَ إلا اللَّهُ) 


ولكن هناك سننا ربانية تجري في حياة البشرء وهي سنن لا 
تتخلف ولا تتبدل. وهناك وعد ووعيد من عند الله, لا يتخلفان كذلك, 
وهناك واقع مشهورد, يمكن رؤبته وتقدير احتمالاته على صوء تلك 
السننء وذلك الوعد والوعيد.۔ 

وكلها تقول إن هذه العولضة: شواء كانت كما فنا قي ثهابة 
الفضل السسابق + افر كه تة أو بهودية تة ]و خليظا متجانسا 
متعاؤنامن :الامريكية: والتهودية» لن تعيش طون نكما ممن [ضتحابها ! 

إنها بادئ ذي بدء مخالفة لقدر مسبق من أقدار الله, ألا يكون 
التناس أهة واخيدة ان على الكفر: (وَلَوْشَاءَ رَبك 


لَجَعَلَ النّاسَ أمَّهَ وَاحِدَةٌ وَلا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِ ج إلا مَنْ وحم 
رَبك وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ وتمّث كَلِمَهُ رَبك لأَمْلَأنَ ھون الى 00 
وَالنّاس أَجْمَعِينَ) 2 .). .ولو شَاء الله لَجَعَلَكُمْ آَم ةَ وَاحِدَةَّ 


وَلَكِنْ لِيَبْلوَكُمْ في ما آنَاكُمْ..) ا 

فكل محاولة لصبغ الناس كلهم صبغة واحدة, تفرضها القوة 
الغاشمة, هي محاولة فاشلة منذ البدء. وإن قدّر لها شيء من النجاح 
في بعض أرجاء الأرض لفترة محدودة من الزمان. 

فاشلة لأنها مخالفة لإرادة ربانية أزلية, والله هو البذي يقدر 
المعادير” وليس البشر. وإن ظنوا في لحظات غرورهم وتألههم أنهم 


قادرون! 
_ (فَأَمَاعَادٍ فَاسْتَكْبَرُوا | في الأرزض بِعَيْر الْحَقّوَقَالُوا مَنْ 


سد مِنَا فُوَهَ أُوَلَمْ , ترا أن الله الذي حَلَقَهُمْ هُو َة مِنْهُمْ 
قُوَهَوَكَانُوا بآيايتا بَكِحَدٌ دوت فَأَرْسَلنا عَلَيهِمْ ريحا ”َرْصَّرا 
في أَيّامٍ تح بَحِسَاتٍ لِنْذِيقَهَمْ عَدَابَ الْخِرْي في الْحَيَاةٍ الدَيْيَا 


وَلَعَدَاتُ الآخِرّة أَخْرَى وَهُمْ لا يُنْصَرُون) '*. (.. أقلا يَرَوْنَ أن 


© سورة النمل (65) 

8 سورة هود (118 - 119) 
° سورة المائدة (48) 
موز ملت ر625 


حم زم ين الكل 


45 


المسلمون والعولمة 
اال رض تقض قا هن أطرافها أَقَهُمْ م الْعِالبُونَ) 9 
(أوَلَمْ رؤا أا تأتِي الأرزضَ َنْقضها مِنْ أَطَرَافِهَا 0 
يَحْكُمُ لا مُعَقَبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعٌ الحِسَاب) 2. 

وهي فاشلة ثانيا لأنها مخالفة لسنة أخرى من سنن الله؛ وهي 
مداولة الأيام بين الناس (بمعهنى النصر والهزيمة, والتمكين 


والزوال). 0 E‏ 
(إنْ يه َسْكُمْ رڅ 55 قَقَدْ مس الْقَ م قَرَح مِئثْلَْهُ وَتَلْكَ 
الْأَبَامُ تُدَاولُهَا بَيْنَ النّاسِ)3 
.0 ثم إنها - في الواقع المشهود الآن - تجد مجابهة ومعارضة في 
أكثر من مكان! فقترنسا والمانيا في أوريا ششتكفان أن ضوع لهما 
ارا طريفة اها وتان اة امام كل محاولة لمحو 
شحخصضتهما : وط مها نظ اع ر طابعهما الداتي: نوا في عنالم 
اللا الذكر أن اة أو السلوك الوه مضا عن اهاه 
والاقتصاد. 
وفي آسيا توجد الصين واليابان, وكلتاهما قوة راسخة في 
ال رضن :ل هل محوهاء زا | خضاعها. ولا تلف افا اة 
شخصتها كما تشه العولةة. 
وذلك فضلا عن الحركة الإسلامية, المكبوتة الآن بكل وسائل 
00 ولگها حية تستعصى على كل مجاولة لو ادا اھان 
. 


> > 6 


وقلن فنوضن أن العولعة امريكسة: فاموتكا اذاتها معجددة قن 
اا اشارا ولا بحن الدين تقول ذلك إنها تقولة جه 
وكتابهم ومفكروهم. 

هنا إن العوة [لم اديه ارا فز كيين اا مه ت و 
ن اوي الغالضية ال رف عر ها أو التصتدى لاون الود 
المادية ليست هي في النهاية التي تقرر مصاير الأمم؛ أو على الأقل 
و وك مو ع ا و وت وكيد 
تتفشى الخوضى الجنسية والشذوذ والانحراف. ويتعالن الا 
٠١‏ "9 سورة الأنبياء (44) 

)41( سورة الرعد‎ ١ 
)140( سورة آل عمران‎ 0 ° 
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الج اون و ا 
بشذوذهم ويطلبون من دستورهم وبرلمانهم أن يقر بشرعيتهم 
انت ك سلوكهم الفتخدرف.. وجي نتفستى الحمو والمخورات 
ال هة فكل دلليمن غواري الما ها كابك الو الفا 

TS‏ امريكا ستنهار غدا صباحا! فان ابوا منت 
عوامل القوة الإيجابية يمكن أن يمد لها فترة من الزمن بحسب سنة 
الله. ولكنا نقول د فقط - إن بهد الأمر لا ستوقه ةا أن تخلول: 

اتن زا Sl GLE‏ 
الأرجح في نظرناء فلليهود في كتاب الله وعد ووعيد: (وَفَصَيْنَا إلى 
بَنِي إشرائيل في الكِتاب لد ن في الأزض مرت 
وَلَتَعْلْنَ غلا كبيراً فَِدَا جَاءَ وَعْدُ أولاهُمَا بَعَنْنَا عَلَبّْكُمْ عِبَاد! 
لتا أولي تاس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الديار وَكَان وغداً 
مَفْعْولاً نم FEES‏ لَك الكرَّهَ عَلَيْهِمٍْ وَأَمْدَدَنَاكُمْ بِأمْوالٍ 
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ تفِيراً إن أَحْسَئْتَم أخسَئئة لَأَنْفْسِكْمْ 
وان أَسَبأتم هَلَهَا ادا جَاءَ وَعَدٌُ ذ الاجر و وفك 
وَل دلوا الْمَسْبِجِدَ كما دَخَلُوهُ أَوَلَ رة مروا ما عَلَوَا 
تثبيراً عَسَى رك أن يَرْحَمَكُمْ وان عُدْثُمْ عَدّنَا. .)1 

ويستوي - كما أشرنا من قبل - أن تكون المرتان ا 
تاريخيتين, أو تكون إحداهما تاريخية والثانية هي الواقعة اليوم.. 
فقوله تعالى: (وَإِنْ عَدْتُمْ عُدْنَا) فيه الفيصل فيما نحن بصدده 
فالآبات تقول إنه كلما علا لوال واو يا 
مراف - جاء العقاب الرباني فأنزلهم من علوهم وأجرى عليهم 
وعكيده: (وَإِذْ تأي رَنَكَ بعتن عليهم إلى يوم القِيَامَة مَنْ 
يَسُومُهُمْ سُوء العَدّاب) 2 

وهم اليوم في قمة العلق. ولم يسبق لهم في تاريخهم كله أن 
علوا وسيطر وا تمقداز ها لهم اليوم من العلو والسيطرة فن ارجاء 
الأرض. 
الحكمة أم.لم تعرفها. 


1 9 سورة الإسراء (4 - 8) 
: 0 سورة الأعراف (167) 
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العو لمون: و العو اة ٠‏ 
وله حكمة ولا شك في الإملاء لليهمدد وتمكينهم في الارض: 
صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَلَهُ أَبْنَ ما تُقِقُوا إلا , بِحَبْلِ مِنَ الله وَحَبْلٍ 
مِنَ الئّاس..) 9 1 
فهم E‏ تخل نمث الله اداع آي نوو :من الله واضداد 
تم يكل من الاش الدين و هة على فب مخططا هة 
TT BOT TET ORT‏ 
اللقرولا في حدرية الرتول فلن الله عليه اة ولكن ریما کان 
الله يعاقب البشرية التي كفرت اليوم كفرا لم تكفره من قبل 
فأنكرت وجود الله (في جزء غير قليل منها) SS‏ 
الحرء الأكبر منهنا) :ويقسافت e.‏ الإسلامية بالذات على تفريطها 
وتقاعسها, . بعاقب الجميع بتسليط اليهود عليهم تحقيقا لقوله تعالى: 
(قُلَ هو الْقَادِرْعَلَى أن يَبْعتَ عَلَيْكُمْ عوابا من فَوْقِكُمُ أؤ من نكت 
ازلو او شنكم غا و دنق تعضكة باش بخض 
واا تكن الحكمة:فالدى يهفنا هنا أن ا في 
الأرض مخدود نزمن مغين يقدرة الله: وليسسن طويل الأمنده لأنة 
استثناء من القاعدة, وليس هو القاعدة, وان تكن القاعدة من تقدير 
الله؛ والاستثناء كذلك من تقدير الله.. 
ا 
. وليس معنى هذا كله أن العولمة أمر هين ولا خطر منه, ولا 
يستأهل منا اهتماما ولا حركة.. 
إنه عاصفة جائحة هوجاء.. 
والعاصفة ته دا بعد حين, ولكنها ل ا عي 
وإنما تقول للناس في العالم الإسلامي تحصنوا قدر الطاقة. 0 
تم:تحضتوا تانياابيذل. أقضئ العهد قن العلم والتقنية وزينادة 
الإنتاج, لعلكم بذلك تقللون آثار الدمار الذي تخلفه العاصفة. 
ثم نقول لهم كما قالي موسى عليه السلام لقومهم_وهم في أتون 
الابتلاء: (اسَتَعِينُواٍ بالله ابروا إن الأزص لله يُورِنها مَنْ 
نَشَاءٌ من 8 عباده وَالْعَاقِبَةُ لِلمُتّقِينت) 3 
سورة آل عمران (112) 
سورة الأنعام (65) 
3 9 سورة الأعراف (128) 
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المسلمون والعولمة 


الفهرس 


- مقدمة 
- أبعاد العولمة 

- مسئولية الأمة الإسلامية 
<هاذا يملك الفسلمون؟ 
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المسلمون والعولمة 


هده دعوتنا 

- دعوة الى الهجرة إلى الله بتجريد التوحيد.ء والبراءة من 
الشرك والتنديد. والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد 
المتابعة له. 

- دعوة إلى إظهار التوحيد, بإعلان أوثق عرى الإيمان, والصدع 

لا ال متدمة وا براقم عع الفاح وطهان مكو لاه الوت 
وأهله, وإبداء البراءة من الشرك وأهله. 

حون اذى الود eS‏ الطوافيت 
باللسان والسنان, لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العا ومن جور العنامج والقواتين وال يان إلى غدل وورالساة 

5 دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي, وكسر 
ضكمئة علماء الحكومات» بنذ تقلية الأخبار والرهبان الذين اقسدوا 
اودر سوا لمان ٠‏ 

وهل أفسد الدين إلا الحلوك .دأخار سو ورهائها 

تق لاو و الات الق ا تسيل اون 
كل الهج من علئ ا ان مللمم واي قل هاه سا اده 
N NS‏ 
المشركين]. 

: ر إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل 
الله. والسعي في قتال الطواغيت واتضارهم: واليهود واحلافهم, 
لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم واحتلا 

- ودعوة إلى اللحاق بركب الطائفة 00 القائمة بدين الله 


http://www.almaqdese.com منبر التوحيد والجهاد‎ 
http://www.alsunnah.info www.tawhed.ws 
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